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ا لحمد لله على عظيم مننه» وجزیل عطائه» وسابغ نعمه» وواسع فضله» وکثیر کرمه» مدا 
يليق بجلاله» ويواني عطاءه» ويكافئ مزيده» فله الحمد ق السر والعلانية» وله الشكر في 
الأولى والآحرةء والصلاة والسلام على مد أفضل خلقه» وسيد أنبيائه» بي الرحمة» ورسول 
اللحمة» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» حلة لواء الدين» ومن اقتفى آثارهم» واتبع 
سنتهم» واهتدی ديهم وال يوم الدين. 

أما بعد: فإنه كان ينقدح في نفسي منذ زمن أن أكتب كتابا أجمع فيه جملة ما يحتاجه الحاهد 
في سبيل الله أثناء سيره في هذا الطريق القوع» الذي اختاره لنفسه وارتضاه» في زمن قد 
اشتدت فيه الحنة» وعلت فيه الكربة» وتكاثر فيه الأعداءء وادهمت فيه الخطوب والمحن» 
رشاعت ف فن وعاد الدین غریا کا ا آرل مرق ولك اسن به کل افر غل آذآ 
هذه الفريضة الربانية ولِيَسطْلم في كثير من الأحيان من الانزلاق في مهاوي ما يَعْرْضٌ له أثناء 
سيره المبارك في هذا الطريق» ولكن صرفي عن ذلك كثرة المشاغل» وانعدام الاستقرارء 
وكثرة التنقل والترحال» وتكالب الأعداء فنحن ولله الحمد والمنة بين كر وفر» نصبح في 
ناحية» ونمسي في أحرى وهكذا.. إلى أن شاء الله واستقر لي الأمر بعد أن ألحأتن الظروف 
والأحوال إلى الخلو مع نفسي» فاستجمعت قواي» واستنهضت الهمة» وسننت يراعي» 
ورقرغك مد اه ك عل اه عط مله الاک .اشر لت الاد و ما 
التو حید» و تبکیتا لأهل الكفر والشقاق TT‏ لأهل الزيغ والضلال والفساد. 
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وهذه التذاكر الي أضعها بين يديك أخحي الحجاهد على تواضعها وقلة زاد صاحبها فيها معان 
كثيرة» وفوائد جليلة» ونصائح عزيزة» وحكم منهجية قد رأيت من واجي جاه إحوان 
العقيدة والجهادء أن أنثر ما استطعت من شذاها بين أيديهم ا هم وكرامة» و ت هم 
على هذا الطريق» ونبراسا يهتدى به قي دياحير هذه الغربة» وليكون كل نافر للجهاد على 
نة من مره واعيا بحقائق ما هو مقدم عليه» ر معام هذه العبادة الي شرفه الله اء 
فيزداد با بصيرة على بصيرته» ونورا على نوره» والله وحده المادي إلى سواء السبيل. 
واعلم أحي الحبيب أن هذه التذاكر الجياد هي نمرة جحارب» ونتاج مع ركة استخلصتها من 
حلال معايشة الأحداث الجحسام» وعصارة مسيرة طويلة قضيتها قي ميادين الهجحرة» وساحات 
الجهاد» والله نسأل الإحلاص والقبول والسداد» فالزم يا أحي سبيلهاء واشدد يدك في 
غرزهاء واستمسك بمدیها, 

قراطیس خوت كما صِحَاحاً هيم بحسنها سند العَرْنٍ 

اهالت اما ا وأمُلاها اليراع مَعَ السنين 

اشرق يِن ستاحا اهذي ورا اصح کل ذِي َم ِن 

بوك عَذب اتقاس فصا فلازم غر رها في كل جين 
واعلم بعد هذا وذاك وكما قال ابن القيم رحه اللّه: فيا أيها القارئ له والناظر فيه» هذه 
بضاعة صاحبها المزحاة مسوقة إليك» وهذا فهمه وعقله معروض عليك» لك غنمه وعلى 


أبيت إلا الملام فبابه مفتوح» وقد استأثر الله بالثناء والحمد» وولى الملامة الرجلا. اه 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


واعلم حفظك الله أن م أقصد في هذه التذاكر والنصائح الى ترتيب معين ف تقدم تذكرة 
على أحرى» وإنما ما فتح الله به على في حينه» وما جاد به الفكر وانقدح في الذهن» والله 
وحده المسؤول أن يبلغتا ما أردنا من هذه التذاكر. 

ولا يسعي في هذا المقام إلا أن أهدي ثواب هذا العمل للشيخ الحاهد الشهيد أبي عبد الرحمن 
عطية الله جمال ابراهيم اشتيوي المصرانن على مراحعته لأكثر ورقات هذه التذاكر وقد أثمت 
فيها أكثر تعليقاته ليعم خيرها فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير وجعل ذلك في ميزان 
یات 

هذا وإنيٰ أتضرع إلى الله العلي القدير» أن يتقبل منا هذا العمل O‏ 
الكري» وأن يجعل فيه الخير والسداد لأبناء الجهاد» المتشوقين لإقامة حكم الله في الأرض» 
واعلم حفظك الله أن هذا حه بشري» فما کان منه صوابا فمن الله وحده لا شريك له» 


وما كان من حطا فمن شس والشيطات وال ورشولة هه بريقان» و اعفن الك من ذلك 


اعرا ا اا هه رک الان 
کتب من بعض النغور فی ۱٤١۲۹ / ۳ |۱٤‏ للموافق ليوم الجحمعة ۲١١۸/۳/۲۱‏ 
عبد الله بن خحالد العدم 
کان الله له 
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العذكرة الأولى في الإخلاص والتابعة 

اعلم علمي الله وإياك أن الله عز وحل لا يقبل عمل عامل ما لم يتوفر في عمله شرطان 
لازمان» لا غين عنهما لن أراد الآحرة وسعى هما سعيها وهما: إخحلاص النية لله والمتابعة لنبيه 
صلى الله عليه وسلم» وهذان الشرطان هما ركنا العمل» وبغير ذلك فالنتيجة 3 وهنا إلى ما 
يلوا مر عَمَّل فَجَعَنَاه هَباء منْثورًا» وهذا بيان ذلك وتفصيله: 

أولا: إخلاص النية للد 

اعلم أيها اللبيب الفطن أن الإحلاص هو منبع الخير وأصله» وهو رأس التقوى والإحسان» 
وهو سبب النجاة» وسبيل الخلاص» وعلامة الفلاح» وعنوان النجاح.. وقد تنوعت تعريفات 
السلف همذه الكلمة العظيمة الى تعتبر رأس الإبمان وكلمة التوحيد» فقال أبو محمد سهل بن 
عبد الله التستري رحه اللّه: نظر الأكياس في تفسير الإحلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون 
ح رکاته وسکناته في سره وعلانیته لله تعالی وحده لا مازحه شيء لا نفس ولا هوی ولا 
دنيا. وقال حذيفة المرعشي رحه اللّه: الإحلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. 
زقال غوازن القشيرئى رجه آله ق رسالتة الشهررة الأتخلاص إفراد الق ق الطاعة بالقضد 
وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر» من تصنع لمخلوق» أو اكتساب 
حمدة عند الناس» أو حبة مدح من الخلق» أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. ' 

وقال الفضيل بن عياض رحه الله: ترك العمل لأحل الناس رياء» والعمل لأحل الناس شرك 
والإحلاص أن يعافيك الله منهما." 


أ المجموع لمحيى الدين النووي ج اص١١-۸٠.‏ 
- انظر شرح منازل السائرين لابن القيم. 
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وحاصل ما ذكره أهل العلم قي الإحلاص أن تقصد الله عز وجل بالطاعة وتفرده جل وعلا 
بذلك» فلا يكون لغيره نصيب أو حظ فيما تعمل» لا حظ فيه لملك مقرب» ولا بي مرسل 
ولا ولي موفق» ولا أمير معظم» ولا مسؤول مبجل» ولا رغبة في عطاى ولا مهابة منع 
وحرمان» ولا حرصا على تبييض صورة حزب» ولا قصد تكثير سواد جماعة» إلى غير ذلك 
فتنبه لذلك يرمك الله. 


فصل: تكاثرت الآيات والأحاديث والآثار الآمرة بإخلاص العمل لله وأنه لا وزن للعمل 
في ميزان الله بغير ذلك كما قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحه الله: وقد تظاهرت دلائل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإحلاص للأعمال والأقوال'. 

فمن القرآن قوله حل وعلا: وما أَمِرُوا إلا ليغبذوا الله مُخلصين لَه الدين). ومنه أيضا: 3 فل 
إن صلاتي وسكي وَمَحياي وَمَمَاتي لله رب الْعَالّمِينَ ًا شريك لَه وبذلك أمرزت وأا اول 
المُللمين ومنه ب إلا انزلا َك الكتاب باحق فاعبد الله مُخلصً لَه الدّبن]. وقال أيضا: ل 
الي حل المت وَالْحَة بكم أيكُم خسن عمل )» قال الفضيل بن عياض: هو أخلص 
العمل وأصوبه» فسئل عن معن ذلك فقال: إن العمل إذا كان حالصا وم یکن صوابا : 
يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن حالصا ۾ يقبل» حي يكون حالصا صوابأء فالخالص أن 
يون لله والصواب أن يكون على السنة ثم قراً قوله تعالى: «فَمَنْ كان برجو لِقاء ره يعمل 
عملا صالحًا ولا يرك بعبادة رنه أَحَد4, " 


أ - الدرر السنية .٠٤٥ /١١‏ 
" - انظر أعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم ج۲ ص١۸٠.‏ 
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ومن السنة فقد روى الشيخان وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إا الإعمال بالنيات وإغا لامرئ ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة 
يتزوحها فهجرته إلى ما هاحر إليه.' 

قال صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير: هذا الحديث أصل قي الإحلاص ومن حوامع 
الكلم الي لا يخرج عنها عمل أصلا وهذا تواتر النقل عن الأعلام بعموم نفعه وعظم وقعه» 
وقال أبو عبيد: ليس ق الأحاديث أجمع ولا أغن ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه واتفق الشافعي 
وأحهمد وابن المدييْ وابن مهدي وأبو داود والدارقطيْ وغيرهم على أنه ثلث العلم ومنهم من 
EE‏ 

وروی مسلم في صحيحه عن أي هريرة مرفوعاً: يقول الله تعالى: أنا أغن الش ركاء عن 
الشرك» فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ومعناه كما 
کر ری ن کر ا م اا فی عو اهار که فن غيل عد له وره 
م يقبله منه» بل يتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل للمرائي باطل لا أحر له فيه بل هو عليه 
وبال يوم القيامة. ' 

وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآحرين ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من 
كان أشرك تي عمل عيلَهُ لله - عز وجل - فليطلب ثوابه من عند غير الله - عز وجل - فإن 


5 


ال اغى اشر اء فن ارك 


- متفق عليه واللفظ لمسلم. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي ج٠‏ ص .٤١‏ 

" - انظر صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۸ ص ۱١١‏ . 

- رواه أحمد والترمذي وبن ماجه وهو حديث قوي قال عنه علي بن المديني: سنده صالح. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال أبو بكر الصديق ثي مستهل خحطبة له: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه» 
فأريدوا الله بأعمالكم واعلموا أن ما أحلصتم الله من أعمالكم فطاعة أتيتموهاء وحظ ظفرتعم 
ورات أديتموهاء وسلف قدمتموه من ايام فانية ری باقية» جين فقر کم 
وحاحتکم.' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله متحدثًا عن الإحلاص وعظمته ومكانته: بل إحلاص 
لكين ل هو لين ال ا ل اه وا وهو الذي ت وار لن وا خرن من الرس 
وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة أهل الإبعان» وهذا هو خحلاصة الدعوة النبوية» وهو 
قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه.' 

ويعضد هذا ما ذكره أبو العالية في قوله تعال: 3 شرع لَكمْ من الدّين ما وَصّى به نُوحًا قال 
رهه اللّه: وصاهم بالإحلاص. 


فصل والإحلاص عزيز الشأن» كر على الله نمين البيع» لا يعطيه إلا لأهل خحاصته كما 
ذكر بعضهم: ني إحلاص ساعة نحاة الأبد ولكن الإحلاص عزيز. وقيل لسهل - سهل بن 
ع اه لري آي فة اشد على ال فا الإ خض اس ها فة ج" 
وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعرّ شيء في الدنيا الإحلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلي» وکأنه ينبت فيه على لون آخر.“ 


- أوردها الحافظ أبن كثير في البداية والطبرى في التاريخ ج٣‏ ص١١٣.‏ 
- مجموع الفتاوی ج١٠٠‏ ص۳". 
- إحياء علوم الدين للغزالي ج٤‏ ص١۳۸.‏ 
- جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديتا من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي ج۲ ص ۳۷. 


n 4 4 ص‎ 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فصل: وأحوج الناس إلى الإحلاص هم الجاهدون في سبيل الله» حيث أرواحهم على أكفهم 
يعرضوما صبح مساء على بارئها راحين قبوهها» فحري بكل جاهد أن يتفقد نفسه» وينظر 
أين هو من الإخحلاص» فالوعيد الشديد الذي ثبت في صحيح مسلم لمن راءعى ف حهاده يأب 
على كل منافح دون هذا الدين إلا أن يحذر كل الحذر أن تتزلق قدمه في هاوية الرياء فيخسر 
لارا واا 
فقد روى مسلم في صحيحه عن آبي هريرة أنه مع البي صلى الله وسلم يقول: إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رحل استشهد فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها 
قال: قاتلت فيك حي استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال حريء فقد قيل ثم 
أمر به فسحب على وحهه حن ألقي ق النار.. الحديث. 
وعن أي أمامة رضي الغ جاء رل لل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
رکا غا باع ااج ود کن مال قال رشون اله لى رال غد وسا لشي 
له» فأعادها ثلاث مرات» وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: لاشيء له» م قال: إن الله 
لاقل ن الا الا ها كان الصا وات رة" 
وقي معناه قي الأحاديث والاآثار كثير» فتفطن لذلك فإنك إن غفلت عن أمر نيتك أو سهوت 
فإن الشيطان لا يغفل عنك» واحذر أن تكون من ذاك الصنف الذي ذكره ابن الجوزي في 
کتابه النفیس "تلبیس ابلیس " قال رحه الله: إن إبليس لبس على حلق كثير فخرجوا إلى 
الجهاد ونيتهم المباهاة والرياء» ليقال فلان غاز ورعا كان المقصود أن يقال شجاع» أو كان 
طب الةو غا الأغمال تاليات ' 

` -رواه أبو داود والنسائي. 


- تلبیس إبلیس ص۷۹٠‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


NSE SA SD A O aN 
الإشارة بالبنان» حالصا من الشوائب الي تعكر صفوه كالرغبة بالسمعة والشناء والمدح» أو‎ 
التطلع لنصرة حزب على آحرء أو جماعة على أحرى جرد كوما جماعتك أو نحو ذلك» بعيدا‎ 
عن حب العلو الذي قلما تخلو منه نفس بشرية» ليكن شعارك على أي حال وق كل مآل:‎ 
فل إن صلَاتي وسكي وَمَخياي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِيَ َا شريك لَه وَبڌلك امت واا اول‎ 3 

المُْليين). 


فصل؟ واعلم أن لالإحلاص حلاوة وطلاوة» وتوفيقا وسداداء وطمأنينة ي النفس لا يتذوقها 
إلا قلب موحد» استسلم له لله وأحلص العمل لوجهه قال شيخ الإسلام: وإذا كان العبد 
خلصًا لله اجحتباه ربه» فأحيا قلبه» واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء 
والفحشاء ويخاف ضد ذلك. 

وحلاف ذلك أي الإحلاص فالأمر كما قال شيخ الإسلام: القلب الذي م يخلص له فإنه 
في طلب وإرادة وحب مطلق» فيهوى ما يسنح له» ويتشبث ما يهواه كالغصن أي نسيم مر 
ا ا ا ر ی ا ا ا اه و ا 
له لكان ذلك عيبا 2 و و يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة» وتغضبه 
الكلمة» ويستعبده من يئي عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق» وتارة يستعبده 
الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور ال تستعبد القلوب» والقلوب تمواها فيتخذ إهه 


هواه ویتبع هواه کدی ا 


` - مجموع الفتاوی ج۱۰ ص٣۲۱.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فائدة جليلة: قال ابن القيم رحه الله: وقد حرت عادة الله الي لا تتبدل وستته الى لا 
تتحول» أن يلبس المخلص من المهابة والنور وامحبة في قلوب الخلق» وإقبال قلوبم إليه ما هو 
بحسب إحلاصه ونيته ومعاملته لربه» ويلبس المرائي نوبي الزور من المقت والمهانة والبغض وما 
هو اللائق به فالمخلص له المهابة والحبة وللآحر المقت والبغضاء.' 


فصل وضد الإحلاص الرياء والتسميع وهو الشرك الأصغر» وهو آفة العبادة» وهو الداء 
الدفين» أعاذنا الله وإياكم منه. 

وقد عرفه الإمام الغزالي بقوله: الرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماع» وإنغا 
الرياء أصله طلب المترلة في قلوب الناس بإيرائهم حصال الخير» إلا أن الجاه والمترلة تطلب قي 
القلت اعان سوى العبادات وتطلب بالعبادات» واسم الرياء خصوص بحکم العادة بطلب 
المزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله فالمرائي هو العابد 
والمراءى له هم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المتزلة في قلويمم» والمراءعى به هو الجحصال الي 
قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصده إظهار ذلك. ' 

والرياء ولا شك ل للعمل وهو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحره» وهو و 
للأعمال ال يصاحبهاء وهو حفيٌ لا يعرفه كل حاهل غي» كما بيّن ذلك القرطي رهه الله 


ق تفسیره. 


- إعلام الموقعين ج٤‏ ص٠٠٠.‏ 
- إحیاء علوم الدین ج۳ ص۲۹۷. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقد ورد في التحذير منه ومن مغبة الوقوع بين براثنه من الآيات والأحاديث والآثار ما 
تشيب وله نواصي الرضع من الأطفال» وتحعل كل نفس تأحذ حذرها مهابة أن ينا لها شرره 
المتطاير عن اليمين وعن الشمال. 

فمن ذلك قوله تعال :3 قل نما آنا شر مثلکم بُوحی لي اما هكم له وَاحِذ فمن كان برجو 
لقاء رب يعمل عَمَّلا صَالحًا ولا برك بعبادَة رَه أَحَدًا). 

قال و ول و ا ر ا ا 
يرائي بعمله أحدا.' 


م 


وقال عز من قائل: 3 وَالْذِينَ يَمْكرُون السَينات لَهُمْ عذاب شدي وَمَكرُ اوليك هو بور قال 
جحاهد» وسعيد بن جبير» وشهر بن حَوشّب: هم المراؤون بأعماهم» يعيْ: بمكرون بالناس» 
يوهمون أمُم في طاعة الله» وهم بُعَضاء إلى الله عز وحل» يراؤون بأعماحم» ل ولا يَذكرُون الله 
إلا قليلا)." 

أما الأحاديث الحذرة من الرياء فكثيرة منها ما رواه البخاري في صحيحه عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: من مع مع الله به» ومن يُرائي يُرائي الله به." 

قال الخطايي: معناه من عمل عملا على غير إحلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه 
رى غل دل با0 هره اه و كه و فهر ما كان مه وقل من قد ل الاه 
والمترلة عند الناس ولم يرد وجه الله فإن الله يجعله حديغا عند الناس الذين أراد نيل المرلة 
عندهم ولا ثواب له في الآحرة» ومعن يرائي ني قوله "يرائي الله به" يطلعهم على أنه فعل 
ذلك هم لا لوحهه» ومنه قوله تعال: 3 مَنْ كان يريد الْحَياة اديا وزيتتها وف لبهم أعمَالَهُم 

EE 


" - رواه البخاري. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فيها - إلى قوّله - مًا كائوا يَعْمَلون)» وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه 
لیعظموه وتعلو مزلته عندهم حصل له ما قصد» وكان ذلك جزاءه على عمله» ولا یثاب 
عليه ثي الآخحرة.' 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر". قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: "الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل جتحدون عندهم زاء . 
ر ا ا ا او ر و 
أما الآثار عن السلف في مقت الرياء وإعلان غا ذا وقد ذكر الإمام الغزالي 
في إحياء علوم الدين طرفاً منها نسوق إليك بعضه للعبرة العظةء حيث أنه وبلا شك في أن 
انضمام الأدلة بعضها إلى بعض يزيدها قوة إلى قوها. 

فمنها: قال رحل لعبادة بن الصامت: أقاتل بسيفي في سبيل الله أريد به وجه الله تعالى 
ومحمدة الناس» قال: لا شيء لك» فسأله ثلاث مرات كل ذلك يقول: لا شيء لك» ثم قال 
في الثالغة: إن الله يقول أنا أغن الأغنياء عن الشرك... الحديث. 

وسال رحل سعيد بن المسيب فقال: إن أحدنا يصطنع المعروف يحب أن يحمد ويؤجر» فقال 
alê KE Ele E ENE‏ 

وقال الضحاك: لا يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولا يقولن هذا لله وللرحي فإن 
SE‏ 


- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١٠‏ ص۳۷٠.‏ 
- رواه أحمد وقال عنه الهيثمي في " المجمع " رجاله رجال الصحيح. 
- رواه أحمد في مسنده. 
- إحياء علوم الدین ج۳ ص٦۲۹.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وللمرائي علامات يعرف جا ويتميز» منها ما ذكره الإمام علي رضي الله عنه قال: للمرائي 
ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل إذا أثي 
عليه وينقص إذا ذم '» نسأل الله العافية والسلامة. 

اة ما إا اعترى ار شىء من الريك ر وجك ق فع يبعا من ذلك وما إغان 
أحدا يتحو من ذلك إلا من رحم الله كما نوه إلى ذلك الغزالي ره الله - فقد أرشدنا 
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى طريق الخلاص من تلك الآفة ال تحرق الحسنات 
E SS UE E gE A a‏ 
منها وهي أخحفى من دبيب النملة» فقال عليه الصلاة والسلام قل: اللهم إن أعوذ بك أن 


أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم وق رواية تقوها ثلاث مرات.' 


فصل وهنا مسألتان: 

الأرلى: إرادة الغنيمة مع إرادة وجه الله وقصده بالجهاد. 

الغانية: إرادة الذكر والثناء والمديح والدنيا مع إرادة وجه الله 

E‏ أي إرادة الخنيمة مع إرادة وجه الله فقد تناز ع فيها العلماء فمنهم من ذهب إلى 

أن نيته فاسدة لا تصح» بل هو معاقب عليه على ذلك» ومنهم على حلاف ذلك أي ذكروا 

أن نيته صحيحة ولا شيء يشينها وهذا هو الصحيح كما قرر ذلك الإمام ابن النحاس ي 

كتابه مشار ع الأشواق: فقد قال رحه الله: وهذه النية نما احتلف فيها العلماء وأشباههاء 
١‏ - انظر الزواجر للإمام ابن حجر الهيتمي ج .١‏ 


- رواه أحمد وأبو يعلى في المسندء وانظر أدب المفرد للبخاري. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فذهب بعضهم إلى أن هذه النية فاسدة» ون صاحبها يعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا ي 
عمل الآحرة. وذهب جهور العلماء إلى أن هذه النية صحيحة» وأن صاحبها مأحور مثاب 
عند الله» وهذا هو الصحيح لأنه يتفق مع فعل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم.' 

وهذه جملة أقوال ممن ذهب من أهل العلم إلى صحة نيته: 

قال ابن رجحب الحنبلى: فإن حالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياءء مثل أحذ أجره للخدمة» 
أو أذ شيءِ من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك ا جهادهيم» وم یبطل EN‏ 
وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إذا أجمع أحذكم على الغزو» فعوضه الله رزقاء فلا 
بأس بذلك» وأما إن أحدكم إن أعطى درهماً غراء وإن مُنع درهماً مكث» فلا حير في ذلك." 
وقال القرافي المالكي في الفروق: وأما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد» 
وليحصل المال من الغنيمة فهذا لا يضره» ولا يحرم عليه بالإجماع» لأن الله تعالى جعل له هذا 
في هذه العبادة. ففرق بين حهاده ليقول الناس إنه شجاع» أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من 
بيت المال» فهذا ونحوه ‌ حرام» وبين أن جاهك لتخصلن الايا والکراع والسلاح من 
حهة أموال العدوء فهذا لا يضره مع أنه قد شرك ولا يقال هذا رياء, " 

وقال القرطي في تفسيره: دل حروج البي صلى الله عليه وسلم ليلقى العير على جواز النفير 
للغنيمة لأنها كسب حلال» وهو يرد ما كره مالك من ذلك إذ قال: ذلك قتال على الدنياء 
وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة» 
یراد به إذا کان قصده وحده ولیس للدین فيه حظ, ‏ 


قال ابن النحاس في مشار ع الأشواق: وهذا الدليل الذي استدل به القرطي دليل حيد.اه 


- انظر تهذيب مشارع الأشواق للخالدي ص۹۹٠.‏ 

" - انظر ذلك في جامع العلوم والحكم ج+١اص۸۲.‏ 

" - الفروق» للقرافي:ج ص۲۲ 

- تفسير القرطبي ج۷ ص ٠۷٦‏ 
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هذا وقد تنازع العلماء في نقص الأجر والثواب لمن يرحع بالغنيمة سالماء فجزم النووي لي 
شرحه لحديث ابن عمر " ما من غازية تغزو.." الحديث في مسلم والبخاري وغيرهم» 
ذلك ق :فن الاجر واا قال رها كال اتد الي ل حور رة ان الدراة ! 
سَلْموا أو غنموا يكون أحرهم أقل من أجر من لم يسلم» أو سلم ولم يغنم» وأن الخنيمة هي 
في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت همم فقد تعجلوا ثلقي أجرهم المترتب على 
الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جلة الأحر» وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن 
الصحابة» كقوله: متا من مات ولم يأكل من أجره شيئاء ومنا من أينعت له نمرته فهو 
يهذبهاء أي يجتنيها فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث ولم يأت حديث 
صريح صحيح يخالف هذا فتعين هله على ما ذكرنا.'» بخلاف ابن حجر الذي أورد المسألة 
وبحثها في شرحه لصحيح البخاري وم يحكم في المسألة» وكذلك الشوكان فصل فيها في 
نيل الأوطار / باب إخحلاص النية قي الجهاد ولم يحكم فيها. 

وذهب شيخنا الشهيد أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي رحه الله الى أن الحديث مؤول ولا 
يحمل على ظاهره» ويقال تي مثل هذا إن الأحر الذي ينقص ليس أصل الأحر وإنا الأحر 
الراك ومن تاول: هاا اديت ابن لاضف 5 كر ذلك ى الإجاد فى اخوال: اهاد كدا 


سمعته منه تقبله الله والله أعلم. 


و 


U: 


المسألة الثانية: إرادة الذكر والثناء والمديح والدنيا مع إرادة وجه الله. 


لا شك أن من طلب بجهاده واحدة نما ذكرنا أن جهاده عائ عليه بالوزر والتنكيل يوم 
القيامة» حيث أنه أشرك مع الله في نيته» وقصد عير وجهه سبحانه قي ما سعی إليه» وهذا 


` - صحيح مسلم بشرح النووي ج۱۳ ص۲٥.‏ 
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الصنف أول من تسعر به النار يوم القيامة كما ورد ذلك ق الحديث الصحيح الذي رواه 
الأئمة الأعلام» نسأل الله العفو والعافية. 

أما من شرك ف نيته فكانت نيته من الجهاد الأحر والثواب» والذكر والثناءء فهذا الصنف من 
البق لا له .ولا عليه كما دلت على ذلك التصرصض» ويكفيه من الغقاب أن أحبط :اله عة 
وجهاده» وبذل نفسه رخيصة من غير مقابل» وهذا الذي ذكرت هو ما قرره ابن النحاس تي 
مشارع الأشواق والله اموقق خير العمل 

أما الذي يطراً عليه الرياء بعد الخروج الصادق للجهاد» فقد بوب له ابن النحاس في 
المشارع وجعل له فصلا مستقلا هذا ملخص ما قرره رهه الله 

الطاعات والأعمال الصالحة بغض النظر عن ماهيتها ال كانت قبل أن يطراً على نيته طارئ 
الرياء له أحرهاء وال كانت منه بعد حدوث طارئ الرياء لا أحر له عليهاء وإن لم يكن قد 
صدر منه أعمال صالحة قبل طارئ الرياء» وإنما طرأً الرياء عند حروحجه للجهاد فهذا لا أحر 
له» لأن الرياء أحبط العمل» وإن حرج للجهاد ونيته صالحة خالصة ثم ذهبت عنه النية 
ا لخالصة عند الاصطفاف للقتالء ولم يحل محلها نية الرياء أو الفخحرء فالنية الأولى تكفيه» وهو 
مأحور على جهاده» والنية العامة في الجهاد تكفيه ولا يشترط له تحقق النية في كل جزئية أو 
حركة أو لحظة من لحظات جهاده» ويكفي عدم حدوث ما يطل نية الجهاد '. قال شيخنا 
عطية الله الليي تقبله اللّه: هذه العبارة الأحيرة في غاية الأهمية» فينبغي التنويه بها وشرحهاء 
ومراذه بقوله "تحقق النية" استحضارُها في كل حزئية وحركة ولحظة» لأن القلب يغفل 
ويذهل عن استحضار النية في كل جزئية وحركة ولحظة» فكان نما يقتضيه لطف الله تعالى 
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وجميل إحسانه العفو عن ذلك وجعله اا تحت النية العامة الأول المستصحبة» ومع 
ذلك فاستحتضار النية وتحديدها وتذكرها دائما هو الأفضل والأ كمل الحثوث عليه. اه 
لور من غر أن شر ص هر لذلك فا م فال رف الو كما ت لك ف 
حدیث اك ذر الد رواه مسلم ٿي صحيحه» و شر حه النووي بقوله: قال العلماء: معناه 
ا ا و ل غل واا ال ع و 
الخلق كما سبق في الحديث» تم يوضع له القبول قي الأرض» هذا كله إذا مده الناس من غير 
ا . ۰ 1 

تعرض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض مذموم. 

يبهذا القدر من الحديث عن الإحلاص وما يضاده نكتفى» وننتقل للحديث عن ال ركن الثاني 
الذي لا يقبل الله العمل من عبده إلا إذا تحقق فيه. 


ثانا" المتابعة للبي صلى الله عليه وسلم. 
اعلم أن المقصود بالمتابعة هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به» واقتفاء 


أثره» وهذا الذي ذكرناه هو من لوازم ومقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله» وهو أحد 
کی ا کال ای ن ا ا ا ا ا و ا کا 


- انظر صحیح مسلم بشرح النووي ج۸ ص ۹ 
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ee E E E E E 
بوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته.'‎ 
وهو المقصود من قوله تعالى: 3 فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء رب فلْيَعْمَل عَمَلا صَالحًا ولا شرك بعبادَة‎ 
ره أحَدًّا)» قال ابن كثير: وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون حالصا لله صوابًا‎ 
' على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
وحن ولا شك مأمورون عتابعة الهدي النبوي الشريف كما دلت على ذلك الآيات‎ 
والأحاديث» فقد قال سبحانه وتعالى: 3 وما اكم الرّسُول فخذوة و رما تهاكم عن فانَهُوا»‎ 
وقال سبحانه: 3 فلا وربّك لا يمون حى بُحَكَمُوك فيم شَجَرَ ْنَم ثم ًا يجذوا في ألفسهم‎ 
حَرَجًا مما قَضيّت ويْسَلَمُوا كَسلْليمًا)» وأمثال ذلك ف القرآن كثير.‎ 
أما في الآثار فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قي الحديث الذي رواه الشيخان أنه قال: من‎ 
دت ق ارتا اها لن جه هو رد قال اروئ ق :شر فال اهل العرية لر"‎ 
هنا معن المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد به» وهذا الجحديث قاعدة عظيمة من قواعد‎ 
الإسلام» وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح قي رد كل البدع‎ 
' والمختراغات.‎ 
ESE وقال الحافظ ابن رحب الحنبلي في حامع العلوم والحكم: فهذا الحديث‎ 
كل عمل ليس عليه مر الشارع» فهو مردود» ويدل .عفهومه على أن كل عمل عليه أمره»‎ 
فهو ا والمراد بأمره هاهنا: دينه وشرعه» كالراد بقوله في الرواية الأحرى: ' مَن‎ 
اذاق مرا هداما لش م هررد فال ذا أن من كان عمل حارج عن الخرع‎ 
راا رة ضس د‎ 
۲۰١ ٹفسیر این کثیر جه صن‎ - 


- صحيح مسلم بشرح النووي ج۲٠‏ ص١١‏ 
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لسن قدا بارع فهر مردودة وقرل ليس عليه مرا " إشارة إل أن اعمال الماملن 
كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها 
ويها فمن کان عمله ا ت أحكام الشرع» موافقا ها» فهو مقبول» ومن کد 
حارجا ذلك فهو مردوڈ. ‏ 

وعليه فالعمل المرحو قبوله عند الله الذي يكون حالصا لله صوابا موافقاً للمنهج القوي الذي 
جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم» ولا عبرة البتة بالعمل المخحالف هذين 

4 ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا عا شرع ولا 
نعبده بالبدع كما قال تعالى: إ ليبلوكم أيكم اخسن عَمَلا » قال الفضيل بن عياض: 
أحلصه وأصوبه» قيل: يا أبا علي» وما أحلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا كان حالصا و م 
يكن صوابا م يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا م يقبل حي يكون حالصا صوابا 
افوا کان وال اما کان غل الس" 


فصل؟ ونما يجب أن يعلم قي هذا الباب أنه ليس هناك تي دين الله شىء يستحسته العقل 


وتزينه النفس ويهواه القلب» ثم يتعبد الله به دون أن يستمد هذا العمل المتعبد به مشروعيته 


من الشارع الحكيم. 


- انظر کلامه في جامع العلوم والحکم ص۹٥-٠٠.‏ 
" - مجموع الفتاوی ج۱۱ ص٩۸٥.‏ 
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قال الحافظ ابن رحب الحنبلى: فأما العبادات» فما كان منها حارجا عن حكم الله ورسوله 
بالكلية» فهو مردود على عامله» وعامله يدحل تحت قوله: 3 اَم لهم شرکاء شَرغُوا لهم من 
الدّين ما لَمْ يان به الله)» فمن تقرّب إلى الله بعمل» م يجعله الله ورسوله قربة إلى الله» فعمله 
بار رر عا ره ال ای کات ر ع ا ا و 


مسألة: اعلم أيها الراحي عفو ربك أنه ليس هناك في هذا الدين بدعة حسنة وبدعة سيعة» 
فكل بدعة كما حاء قي الحديث الصحيح ضلالة وكل ضلالة ف النار» ما ما وقع في كلام 
بعض السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية كما ذكر 
الحافظ ابن رحب» مثال ذلك جمع عمر الناس في قيام رمضان على إمام واحد قي المسجده 
ومن ثم قوله نعمت البدعة هذه» وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة» 
وروي أن ابي بن كعب» قال له: إن هذا لم يكن» فقال عمر: قد علمت» ولكنه حسنْ» 
فكلام عمر مأحوذ على نما في اللغة تسمى بدعةء ولكن الذي فعله رضي الله عنه له أصل تي 
الشرع» فما كان له أصل ف الشرع يرحع إليه تم قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعاء لأن 
البدعة E‏ والله أعلم. " 


فحري بكل جحاهد والأمر كما ذكرنا أن يتفقه في دينه» ويطلب العلم من مظانه» ويقتفي أثر 
السلف الصاح لو طریق النجاة» فما ضل من ضل» وما زاغ من زاع» إلا جانبته طریق 
محمد صلی الله عليه وسل وما هذه الأحزاب» وما تلك الجماعات الي عدلت عن جاده 


أ - انظر كلامه في جامع العلوم والحكم ص٠"‏ . 

" - انظر ذلك في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب» واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيميةء وكتاب التوحيد 
لصالح الفوزان. 
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الصواب» وسلكت طريتق الضلال وسبيل الغواية» إلا نتيجة حتمية وماية معلومة لتنكبها 
اهدي النبوي الكرم. 

وهذا الذي نراه اليوم ما هو إلا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام وهو على مشارف 
E TT O‏ 
اهدى» قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله» والسّمع والطاعةء وإن تأر عليكم 
عبد» وإِنه من يعش منكم بعدي» فسیری احتلافا کثیرا فعليکم بسني وسنة الخلفاء 
ادن ان م ا علا ر وا کو دات اوو ا کر 
حددة اف وکل بدعة ضلالة, ' 


` - رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. 
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التذكرة الثانية في وجوب العلم قبل القول والعمل والتحرز في مسائل الدماء 
وإطلاق الأحكام. 

إن من المعلوم في دين الله أن عبادة القتال في سبيله سبحانه وتعالى هي عبادة متعدية المنافع 
إلى الغير» ومع أن عنواما القتل والقتال» وسمتها إراقة الدماء وتطاير الأشلاى إلا أن الخير 
العظيم الذي تخترنه بين جنبانما للبشرية» يجعل النفس المؤمنة الموقنة .موعود الله تقتحم أهواله 
غير مبالية بام جراحها.. فإقامة حكم الله في الأرض» وتعبيد الناس لربهم» والقضاء على 
الأنداد الي تعبد من دون الله قي الأرض» وحفظ الأعراض والأنفس والأموال» وغير ذلك 
من المقاصد الجحليلة والنعم الجسيمة الي شرع من أجلها الجهاد» يجعل هذه العبادة الربانية 
أحب إلى النفس من الماء العذب الزلال ثي حر الهجير. 

هذا وإن معرفة حكم الشارع في ما يقدم عليه المرء من عمل آم ضروري» بل هو فريضة 
ربانية أجمع عليها علماء الأمة» وقد حكى هذا الإجماع الإمام شهاب الدين القراق المالكي 
في الفروق» قال رحه اللّه: حكى الغزالي الإجحماع في إحياء علوم الدين والشافعي ني رسالته» 
أن المكلف لا يجوز أن يقدم على فعل حن يعلم حكم الله فيه» فمن باع وحب عليه أن يتعلم 
ما عينه الله وشرعه ي البيع.. ومن صلى وحب عليه أن يتعلم حكم الله في تلك الصلاة 
وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأفعال.'» ولعظيم هذا الأمر فقد بوب له البخاري في 
ا ا ا ل 

وإن كان التفبت والتبين ومعرفة الحكم الشرعي واحب على كل مسلم مكلف» فإنه ثي حق 
الجاهد أوحب وآكد لا ني الجهاد من سفك للدماء» وتعرض للأموال» لذا وحب على كل 


' - انظر الفروق ص۸٤٠.‏ 
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من ضرب في الأرض ببتغي نصرة هذا الدين» أن يتفقه في دينه فلا يقدم على عمل قبل أن 
يعرف حكم الشار ع فيه» فالحهاد فريضة ربانية ها أحكامها وتعاليمهاء فلا بد من التبين فيه 
ولا بد من التبصر والتبت. 

6ل ار جص لسري فف اله مروف كاه الر فة دغه الاو ا ا 
نم إذا عزم على الجهاد توجحب عليه أن يعرف أحكامه» فالأمر متعلق بالدماء والأموال 
والحقوق.. ما يحل وما يحرم ولا يجوز له أن يتخبط فيه خبط عشواء من غير معرفة أحكامه 
وحله وحرامه» ومن باب أولي يجب عليه أن يعرف مقاصده وأهدافه وآدابه. اه 

واعلم أن أمر الدماء والأموال عظيم عند اللّه» والأصل فيها اما حرمة من بعضهم على بعض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله» ولقد أنزل الله قرآنا یتلى إلى يوم القيامة ف ذاك النفر الذي أقدم 
على قتل رجحل واحد بعد أن ألقى على القوم السلام. قال تعالى: ‏ يا ايها انين منوا إِذا 
ا a‏ 


حبرا ). 

قال الإمام القرطي في تفسيره ما ملخصه: وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا ف 
و م وا ا ا ع ا کا ر 
فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت الآية. 
وأحر ج البخحاري عن ابن عباس: كان رحل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: | 
عليكم» فقتلوه وأحذوا غنيمته» فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: "عرض الحياة الدنيا" تلك 
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واحتلف في تعيين القاتل والمقتول قي هذه النازلة» والذي عليه الأكثرون» أن القاتل محلم بن 
جثامة» والمقتول عامر بن الأضبط» فدعا عليه السلام على حلم فما عاش بعد ذلك إلا سبعا 
ثم دفن فلم تقبله الأرض» ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة فلم تقبله» فلما رأوا أن الأرض لا 
تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب» وقال عليه السلام: إن الأرض لتقبل من هو شر منه. 
قال الحسن: أما إا تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا. ' 

ولا كان أمر الدماء عظيماً لا يقدم عليه إلا بعد التثبت كما أسلفناء فقد برئ الي الكرم 
من فعل خالد بن الوليد يوم أن أرسله إلى بي جنيمة ليدعوهم إلى الإسلام» فلم يجسنوا أن 
يقولوا أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فقتلهم وأحذ أموالهم بنو ع شبهة وتأويل» هذا مع العلم 
أا هر 0 ا ع ا کی 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح: قال الخطابي: أنكر عليه العجلة وترك التغبت في 
أمرهم قبل أن يعلم المراد من قوم صبأنا. " 

وني موقف مال أنكر صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار على حِبّه وابن حِبّه أسامة بن زيد 
يوم أن أراق دم ذاك المشرك» بعد نطقه بالشهادة متعوذا كما قال أسامة رضي الله عنه» 
ول زار الي الط صل الك عله وسل عة عى آنه لى ل يلم فل لك 
الحادئة. 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح: قال ابن التين: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في 
الموعظة حن لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد» وقال القرطي: تي تكريره ذلك 
والإعراض عن قبول العذر» زجرٌ شديدٌ عن الإقدام على مثل ذلك. 


` - انظر کلامه رحمه الله في التفسیر ج٥‏ ص -۳۳٣‏ ۳۳۷ 
"- فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۸ ص۷٥-۸٥.‏ 
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فصل ويلحق ما ذكرناه الخوض في طرح المسائل العلمية» والتجرؤ على إصدار الأحكام 
ووا ا ا وو ق ف کو اغا ا ا 
والإحاطة بجوانبها وحزئيانما وأقوال أهل العلم ق بيانما» ومن ذلك التجحرؤ على التكفير 
والتفسيق والتضليل والتبديع دون الإحاطة بعلوم الشريعة» وطرق أبواب تلك المسائل الي 
يقهيب من طرق بابها حهابذة أهل العلم» فكيف .من قرأ كتابا أو كتابين» أو مع من هنا 
كلمة» واقتنص من هناك أخحرى.!!؟ 

يتكلم في هذه المسألة - أي مسائل التكفير - إلا بعلم وبرهان من الله» وليحذر من إخراج 
رحل من الإسلام .مجرد فهمه واستحسان عقله» فإن إخحراج رحل من الإسلام» أو إدخاله 
فيه من أعظم أمور الدين» وقد استزل الشيطان أكثر الناس تي هذه المسألة» فقصر بطائفة 
فحکموا بإاسلام من دلت صوص الكتاب والسحة والإجماع على کفره» وتعدی باخحرین 
فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم.' 


وقال شيخنا أبو عمرو عبد الحكيم حسان فك الله أسره في التبيان قي هم مسائل الكفر 
والإبعان: کا رک و ی اکر کا ھی اا لن ا ا 


وبدرحة أكبر من تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين» والإقدام على تكفير المسلم بغير 


أ - فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۱۲ ص١۹٠‏ 
" - الدرر السنية ج۸ ص۷٠۲.‏ 
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مقتضى لذلك فيه كثير من التحاذير الي ينبغي على من أراد السلامة أن يحذرها ومن هذه 
احاذير: 


القول على الله بغير علم » والأصل أن لا يتكلم الإنسان في شيء من أمور الشريعة إلا بعلم» 


فاا وات كان مار له وی هاا الا اوی 


ومنها أيضا؛ أنه قول غاى الله بغير الحق وهذا حرم على الأولين والآخرين قال تعال: ( أ1 
يؤحذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله غير الحق) . وقال تعالى مخاطباً أهل 
الكتابين من قبلنا ( لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )." 


ومع أن هذا الذي سبق ذكره حجليل الشأن عظيم القدر تتعلق به مسائل مصيرية» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: اعلم ان مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الاسماء والأحكام 
ال يتعلق يما الوعد والوعيد ق الدار الأحرة» وتتعلق ما المولاة والمعاداة والقتل والعصمة» 
وعير د الدار الدنياء فان الله سبحانه وتعال أو حب الجنة للمۇمنين وحرم الجنة على 
الكافرين»› وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومکان. ' 


إلا أن الوعيد الذي حاء لردع كل من تسول له نفسه الخوض في مثل هذه المسائل المصيرية 
دون الإحاطة علما بكل ما يتفوه به» يجعل النفس الي عرفت الله تقشعر خحوفاً وفرقا من 
اقتحام أمواج هذا البحر المتلاطم الذي لا يكاد ببصر له ساحل. 


- التبيان في أهم مسائل الكفر والإيمان ص١٠٠.‏ 

" - المصدر السابق ص ١١١‏ . 

" - مجموع الفتاوی ج۱۲ ص .٠١۱‏ 
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قمن ذلك ما رواه البخاري :ق ضحيخه عن أي هريرة رض الله عنة آن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم قال: إذا قال الرحل لأحيه يا كافر فقد باء به أحدها. 


يرميه بالكفر» إلا ارتدت عليه» إن م يكن صاحبه كذلك. 


رحل ادعی لغیر بيه وهو یعلمه إلا کفر» ومن ادعی ما لیس له فليس منا ولیتبواً مقعده من 
ا و ا ا 00 ر ا ا 


ومع أن أهل العلم احتلفوا ف تأويل هذا الرحوع - أي رحوع الكفر - كما ذكر النووي 
إلا أن الوعيد والتهديد والرجرء الذي تحتويه هذه الأحاديث بين جنباتاء يزلزل كيان كل 
من تسول له نفسه الخوض فيما لا يعلم ولا يحسن تي هذا الباب. 


وهذه جملة مختارة من أقوال أهل العلم ق المراد من هذه الأحاديث: قال الحافظ ابن حجر قي 
الفتح بعد أن ساق كلام النووي وعلق عليه: والحاصل أن امقول له إن كان كافرا كفرا 
ق ا واه ا الل له وان ۾ يكن رحعت للقائل معرة ذلك القول 


و ١‏ 
واه 


وقال ابن دقیق العيد ي معن هذه الأخادية وهذا ا ر اا ی 
ولیس کذلات؛ وهي ورطة عظيمة وقع فيها حلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى 
السنة وأهل الحديث هما احتلفوا في العقائد» فغلظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرهم» وخحرق 


- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٠٠‏ ص1٦٤-۷٦٤.‏ 
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حجاب اليبة في ذلك جاعة من الحشوية» وهذا الوعيد لاحق ممم إذا لم يكن خحصومهم 
a‏ 

وقال الحافظ أبو حعفر الطحاوي شيخ الحنفية قي معن هذه الأحاديث: فتأملنا ما في هذا 
E E aE IES E ARONA Ea‏ 
الذي هو عليه الكفر» فإذا كان الذي عليه ليس بكفر وكان لمانا كان جاعله كافرا حاعل 
ان کر وان وف کد کا ال ن م ران اه ال فد کر اام 
قوله تعالى: 3 وَمَنْ يَكفر بايان فقذ حَبط عَمَلهُ وَهُوّ في الَاخِرَة مِن الْحَامرينَ)» فهذا أحسن 
ما وفقنا إليه من تأويل. ' 

ولقد رأيت ق الفتاوى المندية: أن من قال للمسلم يا كافر ولم يكن كذلك فالمختار عندهم 
بخلاف الفقيه أي بكر الأعمش البلخحي أنه لا يكفر بذلك» وهو المختار عندهم للفتوى ق 
حنس هذه المسائل» هذا إن أراد الشتم ولا ا کارا ۷ کف وان کان ده کارا 
فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافرٌ يكفر كذا فى الذخيرة. اه 

قال شيخنا الشهيد عطية الله تقبله الله: وقوله "وإن كان يعتقده كافرا " يعن لا عن اجتها 


معتبر .اه 


وبعد فحري بكل جحاهد بعد هذه النصوص ال تقطر إنكارا TNE‏ 
يتقدم بين يدي الله ورسوله قبل ان يتثبت» وان لا يقفو فيما ليس له به علم حي يتبين» وان 
يضع بين عينه هذه النصوص فتكون له رادعة عن الخوض فيما لم بحط به علماء والله وحده 


أ - انظر إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام ج٤‏ ص٦٠.‏ 
- مشكل الآثار " باب مشكل بيان فيمن قال لأخيه يا كافر ". 
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3 


الوفق لکل حیر. 3 ولا قف ما لس لك به عِلمّ إن السَمْع صر وَالْفؤاد کل اوليك کان عَنه 
ستولا 

وأحتم هذه التذكرة ما قاله الشيخ القدوة عمر عبد الرحمن فك الله أسره في حطبة له تحت 
عبرا الر هة الا سا رة فام كام کو و ف ان کل شی ع فيه ص 
فلماذا لا يكون الإسلام كذلك» لاذا نعتبر الإسلا» كلا مباحاء يتكلم فيه أي إنسان 


ویھرف .ما لا يعرف» ویتجراً على الله وعلى کتاب الله ؟ .اه 


أ - ولمزيد بيان واطلاع في هذه المسألة: انظر الرسالة الثلاثينية للشيخ أبي محمد المقدسي فك الله أسره. 
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التذكرة الثالئة في قوله تعال: [ واغتصِمُوا بحَبّل الله جَويعًا ولا تفرفواء.). 

إن المتبصر في كتاب الله والمبحر بين ثناياه يدرك أن العلي القدير» يدرك أن العلى القدير 
عظم أمرَ احتماع كلمة المسلمين وأعلى شأما وأحل قدرّهاء وذلك مما يترتب على الاجتماع 
من فوائد حليلة ومصاح عظيمة جملة المسلمين» وحذر كل التحذير من احتلاف كلمة أيناء 
هذا الدين» وذلك لا يترتب على الفرقة والاحتلاف» من عواقب وخيمة ومفاسد جحسيمة 
کبیرة» لا بد أن تنال کل موحد غیور على دینه وعقیدته. 

ففي مواطن عديدة من الذكر الحكيم» أمر أرحم الراحمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
بالتزام جماعة المسلمين» وماهم عن التفرق في الدين» وذم الفرقة والاحتلاف أا ذم ولا ذم 
على ما يكون من الدين كما قال ابن حزم ف الإحكام قي أصول القرآن» فقد قال حل وعلا 
مخاطبا ورثة الحق المبين» وإلى يوم الدين: ل واغتصِمُوا بحبْل الله جَويعًا ولا قروا . وقال 
تعال :3 ولا تکوئوا كالدِين تفرّقوا واختَلّفوا من بَعْدِ ما جَاءِهُم الات ووك لَهُمْ عَذاب عَظيم 
{. وقال تعال: † وَأطيغوا الله وَرَسولَة رلا تتارعُوا شلوا وذهَب ركم وَاصبرُوا إن الله مَعَ 
الصًابرين]. 

وغير هذا كثير في كتاب الله نما يأمر بالاجتماع والألفة» وينهى عن الاحتلاف والفرقة» وهو 
من أعظم ما أوجبه الله ورسوله على المسلمين» وكما E‏ ا ت وها 
الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ونما 
عظمت وصية الله تعالى به في كتابه» وما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم» وما 
عظمت به وصية البي صلى الله علية وسلم في مواطن عامة وحاصة مثل قوله: " عليكم 
باحماعة فإن يد الله على الجحماعة " وقوله: " فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاين أبعد"" 


` - مجموع الفتاوی ج۲۲ ص۹١٠.‏ 
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وقال ره الله قي موطن أحر: إذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا احتمعوا صلحوا وملكو 
فان العاف رة افر ةة عدا 

وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ولا تفرقوا. أمرهم بالحماعة ونماهم عن التفرقة. ' 
وقال الطبري ني تفسيره هذه الآية: وَاعَصِمُواً بحَبّل الله حييعا ولا تَفرّقوا. يعني: وتعلقوا 
بأسباب الله جميعاء يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أم ركم به» وعهده 
الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاحتماع على كلمة الحق 
والتسليم لأمر الله» والحبل فإنه السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة» ولذلك 
سمي الأمان بلا أنه نسب يوأصل به إل زرال اجرف و الجا من الجر والاعر: 
وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: واعتصِمُوا بحَبل الله حَميعا. قال: اللجماعة. وقال 
ابن عباس تي قوله: ولا وتوا كاين كفرقوا واخلفوا. ونحو هذا في القرآن» أمر 
الله حل ثناؤه المؤمنين بالجماعة» فنهاهم عن الاحتلاف والفرقة» وأخبرهم نما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله" 

وقد أخحرج ابن حرير وابن آبي حاتم من طريق الشعي عن ثابت بن فطنة ال مزن قال: معت 
ابن مسعود يخطب وهو يقول: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فما حبل الله الذي أمر 
به» وأحرج ابن أبي حاتم عن ”ماك بن الوليد الحنفي» أنه لقي ابن عباس فقال: ما تقول قي 
سلاطين علينا يظلمونناء ويشتمونناء ويعتدون علينا ق صدقاتناء ألا نمنعهم.؟ قال: لا أعطهم 
الجماعة الحماعةء إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقهاء أما سمعت قول الله تعالى: واعتصموا بحبل 


ن E ٤‏ 
الله جميعا ولا تفرقوا. 


- مجمو ع الفتاوی ج٣‏ ص۱١٤‏ . 

- تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٩۸.‏ 

- تفسير الطبري ج۷ ص٠٠.‏ 

- انظر الدر المنثور في التأويل بالمأثور للسيوطي. 
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ولقد تواترت الأحاديث النبوية الآمرة بوحوب احتماع كلمة المسلمين» والتحذير كل 
التحذير من الاحتلاف والمنابذة والتفرق كما تفرقت الأمم السابقة. 

کی هر رر ا ل ا ف و ا 
لکم ثلاث یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء N‏ 
تفرقوا» وأن تناصحوا من ولاه الله أم ركم» ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
NS‏ 

فإحدى الثلاث المرضية عنده سبحانه وتعالى الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق» وهو كما قال 
النووي في شرحه لمسلم: مر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض» وهذه إحدی 
قواعد الإسلام. ' 

وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالحماعة وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد» من أراد بحبو حة الجحنة فليلزم الجماعة. " 

فانظر كيف يتسلط الشيطان على الواحد وينفرد به» كما ينفرد الذئب بالشاة القاصية› 
وتأمل كيف أن الاحتماع هو غخالفة للشيطان وتبكيت له» وحفظ وصون من الزلة 
والضياع» وانظر كيف حعل بجحبوحة الحنة وسعتها والسكن ني أوسطها لمن يلزم جاعة 
الملسلمين» ويتفيء ظلال دوحتهم الوارفة» ا عن الخصومات والزاعات والفرقة 


'- رواه مسلم. 
- صحيح مسلم بشرح النووي ج۱ ص۱۲. 
- صحيح سنن الترمذي. 
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وعن تميم الداري قال: تطاول الناس في البنيان زمن عمر بن الطاب فقال: يا معشر العرب 
الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ألا من 
سوده قومه على فقه کان حياة له وهې ومن سَوَدَه قومه على غير فقه کان ذلك هلاکا له 
وقال الإمام الأوزاعي: كان يقال» مس كان عليها أصحاب محمد والتابعون بإحسان: لزوم 
الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المسجد» وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله" 


فصل واعلم أن الاحتماع والوحدة قي حق المجاهدين أولى وآكد» حيث أن الجهاد عبادة 
جماعية لا يكن ها بحال من الأحوال أن تون أكلها الطيب بالتفرق» والتمزق» والتشتت»› 
ولما يترتب على الفرقة من مفاسد عظيمة» من ذهاب ريح المؤمنين» وتساط الكافرين» وتأحر 
النصر» وضياع طاقات الجاهدين» وتشتت جهدهم» قال تعالى: 3 وَأطيعُوا الله وَرَسُولةُ وَل 
تتارعوا فتفشلوا وكذحَب ركم وَاصبرُوا إن الله مَعَ الصّابرين)» فنتيجة التنازع والاحتلاف هو 
ا ر 

ومعلوم أن الجهاد هو ضربأ وباب عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما 
قال المجصاص في أحكام القرآن» وغيره من العلماء» وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
E‏ و کا فال ا وال مرن 
وَالْمُوْمَات بَغْضَهُم أولياء بَغض يَأمُرُون بالمَغرُوف وَينْهُوْن عن المُنكرالآية وكذلك الجهاد لا 


بد له من موالاة وشوكة وقوة وتكاتف واحتماع حن یتم كما يحب الله ویرضی» وإن م 


- رواه الدارمي بسند ضعيف في باب: " ذهاب العلم ". 
" - انظر ذلك في تفسير الرازي» وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 
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يكن ذلك فلن يقوم للمسلمين قائمة» ولن يتفيؤا ظلال التوحيد فوق هذه البسيطة إلا أن 
يشاء الله. 

واعلم أن خحصومات الجاهدين ونزاعاتم وفرقتهم واختلافهم» هو حوهرٌ نمين لأعداء هذا 
الدين» ولطالما تربصوا به تربص الذئب بفريسته لتحقيق مآربمم وطموحاتم» وإنما يأكل 
الذئب من الغنم القاصية. 

وكم رأينا من قدم قد زلت في هاوية سحيقة» لمفارقتها جماعة المجاهدين» وانطوائها على 
نفسها» وانشغاها بأمنيات قد زينها الشيطان وحببها إليهاء ولكن النتيجة كانت الفشل 
والضياع» والارتداد على الأعقاب» نسأل الله العفو والعافيةء وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية كما جاء في الحديث: ما من نلائة نفر تي قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا 
استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالحماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ' 

قال الطيي رحه اللّه: هذا من الخطاب العام الذي لا يختص بسامع دون آخر تفخيما للأمرء 
شبه من فارق الحماعة الي يد الله عليهم تم هلاكه في أودية الضلال المؤدية إلى النار بسبب 
تسويل الشيطان» بشاة منفردة عن القطيع بعيدة عن نظر الراعي م تسلط الذتت 'غليها 
وجعلها فريسة له." 

فحري بكل محاهد بعد هذا الذي ذكرناه أن يكون فأل خير على إحوانه المجاهدين أين ما 
حل» وأداة للم الشمل ووحدة الصف أين ما أقام» ولبنة طيبة في بناء صرح الجهاد القائ» 
وليعلم أن ما يكره في الجماعة خير نما يجمع من الفرقة» كما قال بعض السلف: إن الي 


- رواه أبو داود بإسناد حسن» وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم». 


" - انظر فيض القدیر ج٥‏ ص .٠۰۷‏ 
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نكرهون ني الحماعة حير ما تطلبون ني الفرقة. 3 إن الله يِب ارين باون في سيه صا 


لهم بنيان مرصوص) . 


فصل ومن الجدير ذكره تي هذا المقام أن البيعات أو العهود الي يعقدها المسلمون فيما 
بينهم» ويلزمون أنفسهم ما وسواء كانت هذه العهود على الجهاد في سبيل اللّه» أو على تعلم 
علم نافع» أو العمل مع جماعة على الحق بعمل مخصوص. أقول: لا يجوز بحال من الأحوال 
نقض هذه العهود والبيعات بعد إبرامها إلا موحب شرعي يقتضي نقض العهد أو البيعة» 
وجخلاف ذلك فإن ناكث العهد وناقضه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وأتى بعظيم 
من عظائم الأمورء وتعدی حدود املك القهار» واستحق ل يبوء بسخط الجحبار» قال 
تعالى: 3 وأَوّفوا بالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كان مَسنْوٌولاً)» قال ابن كثير: أي الذي تعاهدون عليه الناس 
والعقود الي تعاملوم اء فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه ل إن الْعَهْدَ كان 
مسولا ) أي: عنه.' وقال سبحانه: 3 وأوفوا بعَهد الله إا عَاحَدشم ولا ضرا الأَيْمَان بعد 
توكيدكا وذ جَعْمّ الله علَيْكمْ كفيلاً قال القرطي في تفسيره: وأوفوا بعهد الله لفظ عام 
لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. " 

وقال: ل والذينَ هُم ماهم وَعَهَدِهم رَاعُون), قال ابن كثير قي تفسيره: أي إذا اقتمنوا ۾ 
قي الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا اؤتمن 


- تفسیر ابن کثیر ج٥‏ ص٤۷.‏ 

- تفسير القرطبي ج۱۰ ص۹٦٠‏ 

" - تفسیر ابن کثیر ج۸ ص۲۲۷. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي الفتاوى الكبرى: روى البخاري عن أبي هريرة عن الي صلى 
الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة نا حصمهم يوم القيامة: رجحل أعطى بي ثم غدر» 
ورحل باع حرا ثم أكل ننه ورجل أستأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه أحره. فذم الغادر 
وکا ف ف و ا ر ا کاو ا ام ا ا 
والشروط والموائيق والعقود» وبأداء الأمانة ورعاية ذلك» والنهي عن الغدر ونقض العهود 
اا و لديك غل من قعل ذلك" 

وقال الحافظ ابن رحب ق حامع العلوم والحكم بعد أن ساق حديث ابن عمر في الصحيحين 
ا ا ر ا 
ا و و ا کو ا وو و کان 
العاهد كافراء وهذا ت حديث عبد الله بن عمرو في البخاري» عن البي صلى الله عليه 
e E E Og AR E E E RS E ESS‏ 
أربعين عاماء وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المش ر كين إذا أقاموا على عهودهم ولم 
وأما عهود المسلمين فيما بينهي» فالوفاء ما أشدء ونقضها أعظم إفاء ومن أعظمها: نقض 
عهد الإمام على من بايعه» ورضي به» وني الصحيحين عن أي هريرة» عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وحم عذاب أليم فذكر منهم: 


ورجل بایع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فن أعطاه ما يريد وف له» وإلا لم يف له. 


انظر الفتاوی الکبری ج٤‏ ص۸۸-۸۷. 
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ويدحل في العهود الي يجب الوفاء بماء ويحرم الغدر فيها: جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا 
َرَاضَوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة ال يجب الوفاء ها 
ولعظيم حرم الغدر فقد ذهب كثير من العلماء الى عدم الغزو مع الأمير الغادر كما قال 
شيخنا الشهيد أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي رحه الله. 

تنبيه هام؟ فعلى من في رقبته بيعة أو عهد أو ألزم نفسه .عيثاق» أن يتقي الله في ما قد أعطى» 
ا و ی ا 0 
وإغرائه» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد كما تقدم» فلا يجعلن من حصومة أو 
نزاع أو احتلاف ف الرأي سببا موجبا لنقض عهد أبرمه وليتق الله فيما أمر» ومن رأى من 
أميره شيعا يكرهه فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب» ولا يكونن أداة لشق صف 
احتمع على نصرة دين الله تي زمن كثرت فيه الفتن. 


- انظر جامع العلوم والحكم ص .۳۷١‏ 
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العذكرة الرابعة في قوله تعال: 3 يا ايها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول 
اولي لامر منکم.... 


إن السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرا من أمور هذا الدين» أو مله شأنا من شؤون المسلمين 
في محل ولايته» عبادة يتقرب ها العبد إلى ربه» حيث أن طاعة اولي الأمر من المؤمنين هي ي 
الأصل طاعة لله ولرسوله كما تحدثت بذلك الأحاديث النبوية» وقد أجمع العلماء على 
وحوب طاعة الأمراء في غير معصية الله» ونقل هذا الإجماع القاضي عياض وآخحرون كما 
ذكر ذلك النووي رحه الله وللمكانة العظيمة للسمع والطاعة في الإسلام فقد ذكرها ربنا 
العلي القدير في كتابه الكري» آمرا أهل التوحيد بطاعته وطاعة رسوله وطاعة اول الأمرء 
فقال حل ثناؤه: ل يا يها الْذين منوا أطيعوا الله وأطيغوا ارول وأولي الأَْر مِْكم إن تارم 
في شيْء فرُدُوة إلى الله والرسُول إن كثثم مون بالل الوم الجر ذلك حير وأحسَن تأويل. 
ال امام الرطى ن تع ا الک لما تقدم إلى الولاة قي الآية المتقدمة وبدأً بهم 
فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر 
بطاعته حل وعز أُولا وهي امتثال أوامره واحتناب نواهيه» ثم بطاعة س ا 
ونمى عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثا» على قول الجحمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. ' 

وقد احتلف أهل العلم قي المقصود 0 الأمر كما ذكر ذلك الطبري ثي تفسيره» قال رحه 
الله: اخحتلف أهل التأويل في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآيةء فقال 


.٠١۹ القرطبي ج٥ ص‎ ۴ a 
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بعضهم عن أبي هريرة: هم الأمراءء وقال آخحرون هم الفقهاء» وقال آحرون هم أهل العلم 
والدين والعقل, 

ثم رحح رحه الله أن يكونوا هم الأمراء والولاة» لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة و للمسلمين مصلحة» وهذا ما 
ذهب إليه جماهير الفقهاء والمفسرين من السلف والخلف كما ذكر ذلك النووي رحه الله 
وقال الجصاص قي أحكام القرآن بعد أن ساق بعضا من أقوال أهل العلم في ذلك: ويجوز أن 
a‏ - أي أولو الفقه والعلم وأمراء السرايا - مرادين بالآيةء لأن الاسم يتناوهم 
A GS SGT A A AEE‏ 
الشريعة وما يجوز نما لا يجوز» فأمَرّ الناس بطاعتهم والقبول منهم. ' 

أما الأحاديث الي تتحدث عن وحوب السمع والطاعة لمن تولى ا و و ا 
فاا من هزر فن و اديت لبوي من الك رة كات فلم مل مان أرل تنم مسك 
هذا الأمر - أي أمر السمع والطاعة - وذلك لخطورة عواقب معصية الإمام أو الأمير أو من 
ار سن امور ان دقل كا آ اغ صل اا عله رسك على الاس واا 
من أطاعن فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد اطاعي» ومن 
يعص الأمير فقد عصان» وإنما الإمام حنّة يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى اله 
وعدل فإن له بذلك أجراء وإِن قال بغیره فان عليه منه. " 


وقال صلى الله عليه وسلم: امعوا وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. " 


- أحكام القرآن ج۳ ص۷۷٠.‏ 
" - رواه البخاري. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصان خليلي أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشيا 
مدع الأطراف. ' 
وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
.حمعصية» فإذا أمر .معصية فلا ممع ولا ا 
قال الحافظ ابن رحب قي حامع العلوم والحكم: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» 
ففيها سعادة الدنياء وها تنظيم مصال العباد ٽي معاشهم» ويها يستعينون على إظهار دینهم 
وطاعة ريهم» كما قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام؛ بر 
أو فاجر» إن کان E‏ ف الفاحر فيها إلى E‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فطاعة ولاة الأمور واحبة لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأحذه من الولاية 
والمال فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه عصاهم: فماله ق الآخحرة من خلاق. 
وقد روى البخحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ومهم عذاب أليم» رجحل على 
فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورحل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالل 
لأحذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك» ورحل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه 
CI 2 :‏ 
منها وفى» وإن لم يعطه منها م يف م 


- رواه مسلم. 
- رواه آبو داود في السنن. 
- انظر جامع العلوم والحكم صض۲٠۲.‏ 


- مجمو ع الفتاوی ج ۲١‏ ص ٠١‏ 
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وبمذه النصوص وغيرها الكثير نما لا يسع N EE a E‏ 
شرعي» وهي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه» وينال بها المنزلة العالية الرفيعة» ويساعد بتلك 
الطاعة على عدم الفرقة في الدين واحتلاف كلمة المسلمين» وجب على الأخ المجحاهد الساعي 
إلى إقامة دين الله في الأرض أن يستشعر حلاوة تلك العبادة وهو يلي أمر أميره» ويعلم أنه 
يغدو ويروح ني طاعة ملاك القلوب. 


مسألة مهمة ذكرها شيخنا الشهيد عطية الله: 

قال تقبله الله وهذه الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية ال ذكرت في وجوب السمع 
واا لرا لرا اف و او ع ی ا ا ی 
دون الإمام الأعظم» كأمراء الجماعات الحاهدة قي وقتنا هذاء أو الممكنة تمكينا غير كامل قي 
بعض نواحي البلاد الإسلامية ونحوهاء (كما كانت دولة طالبان في معظم أفغانستان مثلا) 
فهذه تأحذ يي محل ولايتها حكم الإمام الأعظم وتنطبق عليها الأحاديث الواردة ف السمع 
والطاعة والوفاء وتحرم الخروج عليها... أما الجماعات الحاهدة فليس هما حكم الإمامة 
العظمى بي كل ما ورد من أحكام شرعية» ولكن بحتمع معها ي بعض الأحكام .عقتضى 
العموم المعنوي» مثل عموم حرم الشقاق بين المسلمين وتفريق كلمتهم وإضعافهم وإذهاب 
ريحهم... وعموم وحوب أضداد ذلك من الاحتماع على الحق وعلى أمير واحلٍ قدر 
الإمكان والاصلاف.. وأن اهاد لا يقرم ولا مكن إلا ما فهى واحبة بقاعدة ما لا ين 


الواحب إلا به فهو واحب» وأَما حائزة بأصل الشرع بأدلة متعددة» فلما كانت مشروعة» 
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بل واجبة» اقتضت المصلحة المتحققة الضرورية أن تكون هذه الجماعات الجاهدة تأحذ الكثير 
من الأحكام ال وردت ف الإمامة العظمى» ثم إن الكثير من الأحكام الورادة ق الحديث 
هي معلقة بطاعة الأمير» الذي يشمل كل تأمير سواء کان الإمام الأعظم نفسه» أو أميرا من 
جهته» أو غير هما کامیر سفر متلا أو اا حهاد و حرب نة الملسلمون ف حرب 


عدوهم. اه 


فصل: اعلم أن الطاعة الي نتكلم عنها إنما هي الطاعة في المعروف» وني حدود ما أمر الله عز 
وحل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم» وأن يكون ذلك في استطاعة المأمورء أما حلاف ذلك 
فلا مع ولا طاعة» كما قرر ذلك أهل العلم وتكلمت عنه الأحاديث» وهذا بيان ذلك: 
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن علي بن ابي طالب - رضي الله عته - قال: بعث 
اى ع ا عله و مر و اع ل را مو ا ان ر مرو ن ده 
فغضب فقال: اليس قد ام رکم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعون ؟ قالوا: بلى» 
ال اعرا ل جطاء مرا فال أرقتو تارا فارقدوة فقال ادغار ها مرا وغل 
بعضهم مسك بعضا» ويقولون فررنا إلى البي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حن 
خمدت النار» فسكن غضبه فبلغ البي صلى الله عليه فقال: لو دخلوها ما حرجوا منها إلى 
يوم القيامة إنما الطاعة ف المعروف. 

قال الخطابي رهه الله: هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تحب إلا في المعروف كالغروج في 
البعث إذا أمر الولاةء والنفوذ هم قي الأمور الي هي الطاعات ومصالح المسلمين» فأما ما كان 
منها معصية كقتل النفس امحرمة وما أشبهه فلا طاعة هم في ذلك إنما الطاعة قي المعروف لا 
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في المنكرء والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في الشرع» TT‏ 
الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة اول الأمر على العموم.' 

وقال العلامة ابن القيم رحه الله: وني الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر ي معصية 
اله كان اضيا أن ذلك لا ها له عدر كع آل ل إ2 العصية الى 0 وإ كان لر 
الأمر لم يرتكبهاء وعلى هذا يدل الحديث» وبالله التوفيق. ' 

وعليه فالواحب على كل مأمور أن لا يطيع أميره قي معصية الله وأن لا يرضي الناس 
بسخحط الله وهذا الذي يطيع في المعصية لا عذر له أمام الله بل هو آم بفعله فلا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق. 

مسألة مهمة: اعلم أن للأمير حق السمع والطاعة في المسائل الاحتهادية» حيث لا نص ثابت 
مقرر ق المسألة» كما قال شارح العقيدة الطحاوية: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمر» وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع ي 
مواضع الاحتهاد» وليس عليه أن يطيع أتباعه تي موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك 
وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجحماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاحتلاف» أعظم من 
أمر المسائل رة : 

فاللأمير السمع والطاعة ني تدبير شؤون الحرب» وما يصلح فيها وما لا يصلح» ومن يكون 
الكر وم يكون الفر» ومن التقدم» ومن الانحياز والانسحاب» وغير ذلك من فنون القتال 
ال تعرف بالدربة والتجربة والممارسة وسائرها من مسائل الاجحتهاد. 


- انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ج۷ ص۲۰۸ . 

" - حاشية ابن القیم ج۷ ص۲۰۸. 

" - شرح العقيدة الطحاوية ص .٠١٤‏ 
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ولو لم يكن له الأمر في ذلك لغدا الأمر كما قال الإمام الجوين قي غياث الأمم: ولو لم يتعين 
اتباع الإمام في مسائل التحري لا تأتّى فصل الخصومات في الجتهدات» ولاستمسك كل 
حصم بعذهبه ومطلبه» وبقي الخصمان في محال حلاف الفقهاء مرتبكين في حصومات لا 
تنقطع.! 

فائدة؟ وحقيقة السمع والطاعة لا تظهر غالبا إلا في الأمر الذي يكره الفرد القيام به ويشق 
عليه فعله» ولا یتوافق مع هواه» ولا یتماشی مع مطلبه ومناه» مذا وذاك فقد وردت 
الأحاديث الي تأمر بالسمع والطاعة على جميع الأحوال وحاصة قي ما يكره القيام به» فقد 
روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. 

قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: قال العلماء: معناه تحب طاعة ولاة الأمور فيما يشق 
وتكرهه النفوس وغيره مما ليس .معصية» فإن كانت لمعصية فلا مع ولا طاعة. 

والأثرة هي: الاستغثار والاحتصاص بأمور الدنيا عليكم» أي اسمعوا وأطيعوا وإن اخحتص 
الأمراء بالدنيا ولم يوصل و كم حقكم نما عندهم» وهذه الأحاديث في السمع والطاعة في جميع 
الأحوال» وسببها احتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم تي دينهم 
ودنياهہ." 

فأر الله منك السمع والطاعة في اليسر كما هو في العسر» وني المكره كما هو في المنشط» 
حي تنال رضاه» و كن كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آحذ بعنان فرسه في سبيل 


أ - غياث الأمم والتياث الظلم ص١١٠.‏ 
" - انظر صحیح مسلم بشرح النووي ج٦‏ ص .۲۲١ - ۲۲٤‏ 
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ب ۶ 


الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان 


في الساقة وإن استأذن م يؤذن له وإن شفع لم يشفع. 


فصل: عواقب وتبعات معصية الأمير: 

قصٌ علينا العلي القدير في كتابه الكري» حانبا من تبعات معصية الأميرء وبين سبحانه وتعالى 
ما حل بعباده المؤمنين» عندما عصى بعضهم أوامر سيد البشرية صلى الله عليه وسلم» وكيف 
انقلب النصر الساحق إلى هزعة بسبب معصية الرماة» وت ركهم لواقعهم الي أمرهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بلزومهاء مهما كانت نتيجة المعركة: " لا تبرحوا مكانكم ! إن 
رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا لا تعينونا'» وهذا الذي كان 
غا هى غاقة معصية الرماة. 

ا ا ذلك قي المع ركة النالدة " غروة أحد ":3 ولقذ صَدَقكم الله وَغدَهُ 
إذ حْسُوَهُمْ ياذنه حى إذا فَشِلُم وتتازعتمْ في لامر وَعَصيُمْ من بعد ما اراك ما تُحبون نكم 
عَلّى المُوّمِنين]. 

قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن: فيه إخبار بتقدم وعد الله تعالى مم بالنصر ما م 
يتنازعوا ويختلفوا» فكان كما أخبر به يوم أحد ظهروا على عدوهم وهزموهم وقتلوا منهم» 
وقد كان عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بالمقام قي موضع وأن لا يبرحوا» فعصوا وخلوا 
مواضعهم حين رأوا هزيمة المشركين وظنوا أنه لم ببق هم باقية واحتلفوا وتنازعوا» فحمل 
عليهم خالد من ورائهم فقتلوا من المسلمين من قتلوا بت ركهم أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعصياهم. 
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وني ذلك دليل على صحة نبوة البي صلى الله عليه وسلم» لاهم وجدوا موعود الله كما وعد 
قبل العصيان» فلما عصوا و كلوا إلى أنفسهم. 

وفيه دليل على أن النصر من الله في حهاد العدو مضمون باتباع أمره والاجتهاد في طاعته» 
وعلى هذا حرت عادة الله تعالى للمسلمين في نصرهم على أعدائهم. ' 

وفي هذه الواقعة عبرة وعظة لكل مسلم من المخالفة والعصيان» حيث أن معصية الفرد 
O E O N AR E RR‏ 
الله في الفتح: وفيه شؤم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه» كما قال تعالى: [ 
واوا فة ا ُصيبنٌ الذِينَ طَلَمُوا منْكمْ حَاصَة ]» وأن من آثر دنياه أضر بآخرته ولم تحعصل 
Nd‏ 

فإياك نم إياك أيها النافر في سبيل اللهء أن تكون شؤما على أمة محمد صلى الله عليه وسلي» 
أو على تلك الفغة ال تحاهد معها من كفر بالله» فإن معصية الإمام أو الأمير لا تأت إلا بكل 


0 
* 


جر 


فصل: توقير الأمير: 

إن من الأمور ال يجب أن يد ركها أخو الجهاد» العازم على إعادة صرح الخلافة الراشدة 

والذي ارتضى لنفسه أن يكون لبنة مباركة قي بناء الجماعة المسلمة الي تعمل على إقامة 

احتمع المسلم» أن الأمير هو ظل الله في الأرض» وأن إكرام الأمير وتوقيره وتبجيله والدعاء له 

بالخير» مر محمود بل حاءت الأحاديث النبوية تحث عليه وتأمر به» فقد روى مسلم في 
- أحکام القرآن ج۲ ص۳۲۷. 


" - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج۷ ص۳١٠"‏ 
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صحيحه عن عوف بن مالك انه قال قتل رحل من حير رحلا من العدو» فآراد سلبه فمنعه 
الك ن الاد راض ٠‏ عو و ا3و عل فان سول اله صل اله عله وسا كرت 
E NL GSO O O E I‏ 
ادفعه إليه» فمر خالد بعوف فجر بردائه» ثم قال: هل أنحزت ما ذكرت لك من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟» فسمعه رسول الله صلی الله عليه وسلم فاستغضب» فقال: لا تعطه يا 
خحالد لا تعطه يا حالد» هل أنتم تا ركون لي أمرائي ؟ إنغا مثلكم ومثلهم كمثل رحل استرعي 
إبلا أو غنما فرعاهاء ثم تين سقيها فأوردها حوضاء فشربت صفوه» وت ركت كدره» 
فصفوه لکم وکدره علیهم. 
في هذا الحديث دلالة واضحة على إكرام البي صلى الله عليه وسلم لأمرائه» وأنه لا يرضى 
بحال من الأحوال أن يهان أميره أو يزدرى» وتأمل كيف استطاب الي صلى الله عليه وسلم 
قلب أمیره حالد» وذلك للمصلحة في إكرام الأمراء كما ذكر ذلك النووي قي شرحه هذا 
الحديث. 
وأضاف رحه الله في معن هذا الحديث: إن الرعية يأحذون صفو الأمور» فتصلهم أعطياقم 
بغير نكد» وتبتلى الولاة .عقاساة الأمور» وجمع الأموال على وحوهها» وصرفها في وجحوههاء 
وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم» وإنصاف بعضهم من بعض» ثم مي وقع علقة أو 
عتب ف بعض ذلك» توحه على الأمراء دون الناس. ' 
وقال شمس الحق آبادي صاحب عون المعبود: الأمراء الذين أمرقم عليكم منهم خالد بن 

w2 0 0‏ ۴ ۰ : ۰ 2 ا ع ۲ 
الوليد تت ر كوم .عخالفتهم وعدم متابعتهم وليس صنيعكم هذا لائقا بشأن الأمراء. 

- صحيح مسلم بشرح النووي ج۲٠‏ ص٥1.‏ 


- عون المعبود شرح سنن أبي داود ج۷ ص۲۷۸ . 
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وروى الإمام أحمد وغيره عن معاذ بن حبل عن البي الكرم صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو حرج مع جنازة 
أو حرج غازيا أو دحل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد تي بيته فسلم الناس منه وسلم 
من الناس. 

وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرم الله» ومن أهانه 
هان الله " 

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني عن أبي بكرة: من أكرم سلطان 
الله تبارك و تعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» و من أهان سلطان الله تبارك وتعالى في 
الدنيا أهانه الله يوم القيامة. " وف رواية للترمذي: من أهان سلطان الله ف الأرض أهانه الله. 
وقال عنه حديث حسن غريب. 

وقال صلى الله عليه وسلم: من إحلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجاقي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط. ' 

قال القرطي في تفسير قوله تعالى: 3 أطيعوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وَأوّلي الأمْر منک قال: قال 
ale EE OEE e POG N Ee‏ 


هذين أصلح الله دنياهم وأحراهم» وإذا استخفوا بمذين أفسد دنياهم وأخراهم. 


- رواه أحمد والطبراني واللفظ له وأبو يعلى وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهماء وقال الألباني: حديث صحيح. 

٢‏ رواه ابن ابي عاصم في " السنة " ( ۲/۹۹ ) عن سلم بن سعيد الخولانيء > و قال الألباني: حديث حسن. 

" - أخرجه أحمد والطيالسي الشطر الثاني منه قال الألباني: حديث حسن. 

: - رواه أبو داود في السنن برقم )٤۸٤١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١١۳/۸(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وحسنة الشيخ الألباني أيضا في عامة كتبه 

ˆ - انظر تفسير القرطبي جه ص٠٠۲.‏ 
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وقال النووي رحه اللّه: وأما إكرام الداحل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه 
فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك» ويكون هذا القيام للبر 
والإكرام والاحترام» لا للرياء والإعظام» وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف.' 

قال شيخنا عطية الله الليي تقبله الله ناقش العلماء كلام النووي هذا - القيام - 
واعترضوه» ومنهم ابن الحاج المالكي تي المدحل» ونقل كلامه ابن حجر قي الفتح ومال إلى 
ترحيح عامة اعتراضاته على النووي» ومنهم ابن القيم وغيرهم» وأما مطلق الاحترام والتوقير 
والتعزير لذي السلطان المقسط العدل»ء فهذا لا شك قي أنه من الدين ومن العمل الصاح 
الد سه انه ور اة وهر امور ب لا تاف ودل ر ر راه 

وإكرام الأمير وذي الساطان يكون بالدعاء له» وعدم التقدم بين يديه فيما يكره وخحاصة 
بحضور العامةء وعدم رفع الصوت أثاء الحديث معه» ومناصحته سراء وتحين ذلك في الوقت 
لمناسب» وعدم الإنكار عليه علانية حشية حرق هيبته» قال شيخنا عطية الله: إلا لمقتض 
حلاف الأصل» يعن فيجوز النصح والإنكار عليه علانية إذا اقتضى اال والملصلحة ذلك 
ی ا و ا و ا ا ر و 
الأصل :ات 

وإعانته على ما حله الله من أمانة» وطاعته ثي غير المعصية» وتنبيهه ف حال الشرود والغفلة» 
وسد خلته عند المفوة والزلة» وجمع الكلمة عليه» ورد القلوب النافرة إليه» ودفعه عن الظلم 


' - انظر الأذكار للنووي ص۷٠۲..‏ 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وإهانة ولي الأمر وانتقاصه قد تكون بأشكال متعددة منها: ذمه أمام الآحرين» وذكر عيوبه» 
ونشر زلاته» والاستخحفاف به» والسخرية منه» وعدم طاعته فيما يأمر» وتنفير الناس منه» 
وعدم إعانته على ما ولاه الله من أمر المسلمين»ء والإنكار عليه علانيةء إلى غير ذلك مما 
يستقبح فعله» ویزری عمله. 

وعليه فتوقير الأمير وإحلاله وإكباره» واجبا من واجبات المؤمنين» وسنة من سنن المسلمينء 
والالتزام به دليل صدق على عبة نصرة هذا الدين» وعدم تفرق كلمة الجاهدين» وحدير 
E EEE‏ و ی سیا ان ا 
لرعية لأميرهاء نما يترتب على ذلك من الفاسد ما الله بها عليم. 

ولا شك أن الإمام أو الولي أو السلطان الذي يجل ويوقر ويحترم إنما هو الإمام العدل العادل 
القائم بالقسط, أما إذا احرف عن جادة الحق والصواب وحب نصحه والإنكار عليه وتقوعه 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة الخامسة في قوله تعال: ل يا ايها الْذِينَ آمنوا ابروا وَصَابرُوا وَرَابطوا 
وَالقوا لله لعَلكم تفلخځون]. 

نما لا شك فيه أن أعمال البر بعمومها متوقف أمر نفاذها والتمكن من القيام با على السلامة 
من العدو والتحرز منه كما ذكر ذلك القرطي ق تفسيره» وهذه السلامة وذاك الآمان لا 
يتأتى من غير الرباط في سبيل الله والسهر على الثغور حفظا ضما وحماية من تسلل العدوء 
ولأحل ذلك جاءت الأحبار بعظيم فضل هذه العبادة» وجليل قدرهاء ورفيع مزرلتهاء حى 
قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط يوماً في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة 
القدر عند الحجر الأسود» والرباط وبلا شك أفضل من الحج لأنه من جنس الجهاد قي سبيل 
ال وحنس الجهاد أفضل من حنس الحج» كما دلت على ذلك الآيات القرآنيةء والأحاديث 
النبوية الشريفة :والرباط ق سيل اله أفضل من جاورة مكة الكرمة والدينة المثررة وبيت 
المقدس» كما نص على ذلك أئمة الإسلام. 

وئ اباط كما اون الكرح الكر لان قدا اقام اتر مقريا اللسلين عل 
الكفار» وار کل کان سے اما العدو ويخيفهم» وأصله من رباط الخيل لأن هؤلاء 
يربطون يوم وهؤلاء يربطون خيولمم كل يعد لصاحبه فسمي امقام بالنغر رباطاً وإن 4 
ا 


فصل: وأقل الرباط ساعة كما قال الإمام أحمد وأبو المخطاب وابن الجوزي وغيرهم» كذا 


E‏ صاحب الإإنصاف» وغامه اعرد وھ کا رو ت ع ر هریره» ونحوه عن نافع 


- انظر الشرح الکبير ج٠٠‏ ص٤۷".‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما» وافضله لمقام باشد الثغور خحوفا لاهم a‏ والمقام 


به أنفع» قال أحمد: أفضل الرباط أشده كلبا.' 


فصل وقد دلت الأحاديث النبوية على عظيم فضل هذه الطاعة» وحزيل ثوابماء لما فيها من 
مصالح حليلة» ومنافع حسيمة» ولا يصحبها من مشاق وكلل» وبوب ها أئمة الحديث» فقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قي صحيحه أنه قال: رباط يوم 
في سبيل الله حير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة حير من 
الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم قي الحنة حير من الدنيا وما عليها. 

وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة حير من صيام شهر 
وقيامه وإن مات حرى عليه عمله الذي كان يعمله وأحري عليه رزقه وأمن الفتان. 

وروی أبو داود قي سننه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. 

قال القرطي رحه الله: وني هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال الي يبقى 
ثوابما بعد الموت» كما حاء قي حديث أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة حارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له» فإن الصدقة الجحارية والعلم المنتفع به والولد الصاح الذي يدعو لأبويه ينقطع 
ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد. 

والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة» لأنه لا معن للنماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة 
على سبب فتنقطع بانقطاعه» بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة. ' 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


قال النووي رحه الله في شرح مسلم: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله بعد موته 
فضيلة كقصة به لا يشا ركه فها أحد:"' 

وق تن الرمدئ عن عبان رضي اله عنه أ قال عل ار آها السلمرن ٠‏ إن حك 
حدیدا مته من رسول الله صلی الله عليه وسلم کراهية تفرقکمعی ے بدا ل آن اخدنکمره: 
لیختار امر لنفسه ما بدا له» معت من رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: رباط يوم ف 
ل ر 

وقال الإمام أحمد: ليس يعدل الجهاد والرباط شيء» والرباط دفع عن المسلمين وعن حريعهم 
وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو» فالرباط عندي أصل الجهاد وفرعه» والجهاد أفضل منه للعناء 
والتعب والمشقة. 

فائدة: ولعظيم مترلة هذه العبادة فقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على سكئ 
الثغور والرباط فيهاء حي اشتهرت تلك الثغور وفاقت مثيلاتما لكثرة ما نزل بها من 
الصالحين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وفضائل الجهاد والرباط كثيرة» 
فلذلك كان صالحو المؤمنين يرابطون ف الثغور» مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري 
وتخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك وحذيفة المرعشي ويوسف بن 
n‏ وغيرهم» يرابطون في النغور الشامية» ومنهم من كان يجيء من حراسان والعراق 
وغيرهما للرباط قي الثغور الشامية لأن أهل الشام كان يقاتلون النصارى... وهذا كثر ذكر 
"طرسوس " في كتب العلم والفقه المصنفة في ذلك الوقت لأا كانت ثغر المسلمين حن كان 


انظ تفنير القرظبي ج٤‏ ص٣۲۲‏ 
آ القے الکیر کن فام الست ۱۰ ص٤۳۷‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


يقصدها أحمد بن حنبل والسري السقطي» وغيرهما من العلماء والمشايخ للرباط وتو المأمون 
١‏ 
قريبا منها, 


فصل واعلم أن الصبر على الرباط لا تحتمله إلا النفوس العظيمة» ولا تتكبد مشاق عنائه 
إلا الأرواح الي اصطفاه الله لخدمة هذا الدين» وهذا ما يفسر ذاك الأجر العظيم الذي ينتظر 
لمرابط. يقول الشيخ الفقيه عبد الله عزام رحه الله في التربية الجهادية: والصبر على الرباط 
أشد بكثير من الصبر على السجون» لأن السجن يد أنه أمرٌ ليس له فيه حل وليس ليده فيه 
حكم» أما الصبر في داحل الحبهات فهو بيده يت ركه مي شاء ويصبر مي شاء فالصبر قي 
داحل الجبهات صعب ومرير» ولذا كان الرباط قي القرآن الكربم مسبوقا بأمرين ق الصبر:؛ 
3 يا أيه الذِين منوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرابطوا والقوا الله لَعَلكم تفلحون ).ام 

وال ا ر ع غل ی ق ای هن 
AS E AS E E‏ 
الشيع المرابط الشهيد عبد الله عزام في التربية الجهادية: فعملية الجهاد عملية شاقة» وأصعب 
من القتال الصبر على انتظار القتال» وأصعب من القتال الرباط الطويل ق انتظار المع ركة» 
هله ية اقاقة الا مها إلا العلة من تفوس ابش ولذلك 2 يكن الإسلام بدا عن 
منطقه إذ فرض الجهاد» وقد بقيت الفترة المكية فترة ممنوعة من الجهاد حي ربى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صفوة البشر من خلقه بعده صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما وهو 
يربيهم على امحن وعلى الشدائد وعلى الصبر وعلى الزهد حي تكونت هذه الصفوة» حي 


- الفتاوی الکبری ج۲۷ ص۲٥-۳٥.,‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


تربت هذه الحموعة الفريدة من البشر ثم نزل عليه قوله تعالى: ل أذِن لِلذِين يقائلون باهم 
یراو ال لی منرم دام 

فائدة جليلة: اعلم أن الرباط موطن لصقل النفس البشرية» وت زكيتها» وتربيتها على الصبر 
وتحمل المشاق» وأرض خصبة لنماء الإعان ني دواحل المرء» وواحة مباركة يتجرد فيها 
الإإنسان من ذاته ويرتفع فيها عن حطام الدنيا الزائل» هذا يجب أن يحرص للمرء على عدم 
تفويت هذه المواطن دون أن ينعم بجزيل ب ركاتماء وإن فات للمرء هذا الخير لمصلحة ما قد 
يراها الأمير» من قبيل إشغاله بأمر إداري يحول بينه وبين الرباط في الثغور - وقي كل حير 
وکله جحهاد ف سبيل الله والحمد لله - فلا ييخل على نفسه فى وقت فراغه من اللحاق 
اغراه ا طن فی کا علا وجرا عادو شك فلك شري ی ال وتدنيك من 
أحلاق من يتقبلهم الله» ولا شك أنك سترى الفرق الشاسع» والبون الهائل بين النفس الى 
كانت بين جنباتك قبل الرباطء وبين النفس الي غدت بعد الرباطء بل أحزم أا ستغير كيرا 
من أحلاقك وصفاتك» وهذا بالتجربة مشاهد والله ولي التوفيق. 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


العذكرة السادسة في قوله تعالى: ل وَأعدوا لهم ما استطعنم ا 
الْحَيّل هبون به عدو الله وعَذركم]. 

اعلم أيها الجاهد ثي سبيل الله أن نزال الكفار ي الميدان» لا بد له من إعداد بدن وإعان» 
وک کن اههد معد شه كل اتل كلما كان كر فع لأساف والسلن 
وأعظم نكاية في العدو المهين» وبخلاف ذلك فإنه عبء على الجهاد وامجاهدين» وغنيمة 
سهلة للكفار أعداء الدين» وهذا مشاه بالتجربةء والإعداد بكافة أشكاله وصوره من 
الفروض الي أمر الله بماء كما ذكر ذلك القرطي في تفسيره: أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد 
القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى» فإن الله سبحانه لو شاء هزمهم بالكلام والتفل في 
وحوههم وبحفنة من تراب» كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكنه أراد أن ببتلي 
بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. .م قال رحه الله: وهو من فروض الكفاية 


\ e 


من رباط 


e وقد‎ 

وقال الرازي في تفسيره: وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم 
الفروسية والرمي فريضةء إلا أنه من فروض الكفايات. ' 

ومن المعلوم قي هذا الزمان» أن الجهاد فرض متعين على كل مسلم غير معذور كما قرر ذلك 
جماعة من أهل العلم وهو الصواب» وحيث أن الجهاد فرض عين فكذلك الإعداد فما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وعليه فالإعداد واحب كوجوب الجهاد» حيث لا جهاد بغير 
إعدادء وإن تعذر الجهاد للعجز لا يسقط فرض الإعداد كما نص على ذلك شيخ الإسلام 


- تفسیر القرطبي ج۸ ص۳۹-٣۳.‏ 
- تفسیر الرازي ج٥۱‏ ص۸٤۱.‏ 
ee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


ابن فم ن الفارئ قال رداك وكا عب ال مداد لهاد اعدد القرة ورناط الا 


في وقت سقوطه للعجز» فإن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب.' 


فصل والإعداد دليل صدق على إرادة الجهاد فى سبيل الله» وحلاف ذلك دليل على النفاق» 
كما قال تعالى فاضحا المنافقين: ولو أرادوا انرو ج لأعدوا له عدته» فلو أرادوا الغزو لأعدوا 
للك ادرا اهت وسوا ولكن الله كره انبعاثهم وقيل هم اقعدوا مع القاعدين. 
مت و لے ع ا ع ی ع کر ا ع ا ق 
حديث مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على المنبر يقول: وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي إلا 
أن القوة الرمي. 

قال الحصاص رحه الله في أحكام القرآن: ومع قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن القوة 
الرمي"» أنه من معظم ما يحب إعداده من القوة على قتال العدو» ولم ينف به أن يكون غيره 
من القوة بل عموم اللفظ الشامل لحميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح 
وآلات الحرب» ثم ساق بسنده إلى الحكم بن عمير رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الحهاد وقال: إن القوة في الأظفار» وهذا يدل 
على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور باستعداده» وقال الله تعالى: " ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة "» فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو." 


وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: ارموا بن إماعيل فإن أباكم كان راميا. " 


` - مجموع الفتوی ج۲۸ ص١٤٠‏ . 

` - أحكام القرآن ج٤‏ ص۲۷۳. 

" - رواه البخاري. 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: قال المهلب: فيه من الفقه أن للسلاطان أن يأمر 
رحاله بتعليم الرمي وسائر وجوه الحرابة ويحض عليها. ' 

وحاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رمى 
بسهم في سبيل الله فهو له عدل مُحرر. 

وفي سنن ابن ماجه عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو 
أصاب أو أخحطأً فعدل رقبة. 

فتأمل هذا الفضل العظيم في رماية سهم واحد في سبيل الله» فكيف عن وقف نفسه على 
الجهاد» نسأل الله من فضله» فحريٌ بكل ذي لب أن يسارع ذا الخير العظيم» وهذا الثواب 
الجزيل» حن لا يفوته فيندم ولات ساعة مندم. 

يقول الشيخ الفقيه عبد الله عزام: كل طلقة كأنك أعتقت عبد في سبيل اللهء فانتبهواء وهذا 
فرض عليكم» وهو علامة الجدية في الجهادء" ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة" ونحن هنا 
تي أداء فريضتين: فريضة الإعداد» ثم نحن شبه مرابطين» ففريضة الرباط كذلك» ونحن أولى 
وأكثر ثوابا من الذين يعيشون تي أرض الرباط» دون أن مروا بالتدريب أو التمرين» وأج ركم 
أعظم بإذن الله عز وحل من أولعك الذين استعجلوا ووصلوا الحبهة دون الإعداد» ودون 


التدريب والتمرين :اهت 


فصل؟ ولقد ورد في نسي الرماية بعد علمها الوعيد الشديد والزجر والتهديد» فقد صح عنه 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: من علم الرمي ثم ت ركه فليس منا أو قد عصى. ' 
٠‏ - انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال جه ص٤1.‏ 


ˆ - رواه مسلم. 
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6 النووي رحه الله في شرح هذا الحديث: هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه» 
وهو مكروه كراهة شديدة لمن تر كه بلا عذر. 

وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» صانعه الذي 
احتسب قي صنعته الخير ومنبله» والرامي ارموا وا ركبواء وإن ترموا أحب إلي من أن تر كبوا 
وليس من اللهو إلا ثلاثة» تأديب الرحل فرسه» وملاعبته زوجته» ورمیه بنبله عن قوسه» ومن 
علم الرمي ثم تركه» فهي نعمة كفرها.' 

قال المناوي في فيض القدير: " من ترك الرمي" بالسهام " بعد ما علمه رغبة عنه فا » أ 
الخصلة الي هي معرفة الرمي ثم أحملها " نعمة كفرها "» فإنه ينكي العدو ونعم العون ق 
الحرب» وهذا حرج مخرج الزحر والتغليظ فتعلم الرمي مندوب وت ركه بعد معرفته مكروه.. 
N E N E EN EE ES‏ 
بسنتناء أو ليس متصلا بنا ولا داحلا في زمرتناء وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه م يدحل في 
زمرتمم» وهذا دحل ثم حرج فکأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة. ‏ 

فالواحب» على من تعلم علما عسکریاء أن لا ینشغل عنه ویت رکه للنسیان» ولا يتساهل تي 
المعاودة على تكراره بين الفينة والأحرى» حن لا يقع تحت وطأة هذا الإنكار الشديد» ولا 
N A‏ 

فائدة: وأفضل ما يتعلم من العلوم العسكرية قي هذا الزمان» هو ما كان أكثر نفعا 
للمسلمين» وهو ما كان أنكى ني العدو» وأشد وطأة عليه» وأرهب له ومن خلفه» وإني 


o 
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خوت أن علم المتفجرات هو أخحوف ما يخاف العدو» وهو أكثر فتكا به» وأرهب له من 
سواه» فاستعینوا بالل عليه . 
قال شيخ الإسلام قي بحمو ع الفتاوى: وهذه الأعمال كل منها له حل يليق به هو أفضل فيه 
من عیره» فال دك مواصلة العدو» والطعن عند مقاربته» والرمى عند بعده أو الجائل 
کاله والحصن وجو ذلك» فکلما کان نکی ف العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل» وهذا 
يختلف باحتلاف أحوال العدو» وباحتلاف حال الجاهدين في العدوء ومنه ما يكون الرمى فيه 
أنفع» ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع» وهذا نما يعلمه المقاتلون. ' 
وقد حص البي صلى الله عليه وسلم الرمي بالحديث عنه ومدحه لأنه المعتاد قي عصره كما 
ذكر ذلك الصنعان في سبل السلام قال رحه الله: أفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمى 
بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوة» ويشتمل الرمى بالبنادق للمش ر كين والبغاة.' 
الجد من أحل تحسين قدراتم القتالية» والارتقاء مستواهم العسكري وعلى كل الصعد» من 
إعداد العدة اللازمة لقتال العدو» وأحذ الأسباب الموصلة للغلبة والظفر» والعمل الدؤوب من 
أحل استحداث ما يستعان به على صد العدو والنيل منه» والسعي في تطوير ما بأيدي 
امجاهدين من سلاح» وعدم الركون والاستكانة إلى تلك المقولة البغيضة: ليس في الإمكان 
آبدع مما كان. بل الواحب هو احاولة وبذل الجهد المستطاع» وتسخير الطاقات» وبذل 
الأموال للوصول مذا الهدف النبيل» وهذا بلا شك يندرج تحت قوله تعالى: وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. 

` - مجموع الفتاوی ج۲۸ ص۲٠‏ . 


" - سبل السلام ج٤‏ ص۷۲. 
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وف هذا الصدد يقول شيخنا أبو الوليد الأنصاري حفظه الله فى مقال له تحت عنوان "الغاية 
اعرا ا وق ك ان غا و اهر 
اض وا ا ا ا 
و ا ا ر کی ب ووعدهم إن هم امتثلوا مره ا 
الأركن هوه ان ورال الذِين اموا منكم وعَرلوا الصّالحات ليستَخلفتهم في لاض 
فكان نما يدحل في جلة العمل الصاح اتخاذ الأسباب المعنوية والمادية ال يحصل ها الغلبة 
والنصر على الأعداء» ومن ذلك أنواع الصناعات الحربية والعلوم القتاليةء وأن يستحدثوا 
منها ما يسبقون به الأعداء» لا أن يكون سلاحهم منهم وعلومهم مستقاة من علومهم 
فحسب» فإن في كتاب ربنا وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقي تاريخنا الجيد من 
أصول هذه العلوم وقواعد هذه الفنون ما لا يدرك الكفار شأوه ولا يلحقون ركبه» ناهيك 
عن كون المسلمين أرقى عقولا وأصفى فكرا وأشحذ همة وأقوى إرادة» مي كشفوا عن 
أعينهم غشاوة التقليدء وتحرروا من رق التبعية» وحطموا أغلال الخمول والكسل.اه 
فهذا الذي ذكرنا لا شك كفيل -ععونة الله - بتحقيق النصر والغلبة على العدو» وإن م يكن 
ذلك لحكمة يعلمها الباري فلا أقل من أن نكون قد أعذرنا أنفسنا أمام الخالق عز وحل. 
فائدة مهمة لشيخنا عطية الله تقبله الله: 
يقول رهه الله : 
لا شك أن الحث على الأحذ بالأسباب صحيح» أسباب القوة وأسباب كل نفع دنيوي 
وأخحروي» ولكن بقذر وعلى قانون الاقتصاد» أعيْ بالاقتصاد الاقتصادَ ق مفهومه التربوي 
الديي عندنا نحن المسلمين» وأقرب كلمات تفسره هي التوسط والاعتدال والتوّدة» وجانبة 
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الإفزاط ارصن الخنكيك فان الشريغة ‏ كا عا غلل الأغة بالات ( اساب خضل 
المنافع الدنيوية والأحروية) ومنها أسباب القوة الحربية العسكرية وأسباب الغلبة على الأعداى 
حددت لنا ذلك بدلالة الجمع بين هذا الأمر ونار أوامر الشريعة ومطالبهاء وبدلالة مثلٍ 
قول الله تعالى: "ما استطعتم من قوة" ومعن ذلك -والله أعلم -: في حدود المعتاد من 
قدراتكم دون أن نعتتكم» ودون الخروج عن حال الاعتدال والاستقامة والاقتصاد المقتضية 
لتقديم واجحباتٍ أحرى كثيرة من العبودية لله تعالى تتزاحّم. وقد قطع بعضٌ العلماء بأن 
الملسلمين لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه الكفارٌ من تقدّم تقن صناعي» وهذا (أعيْ 
هذا القطع) عندي غير بعيدٍ! لأن الوصول إلى المستويات الي وصل إليها الكفارٌ في الصناعة 
وفنون التقنية يحتاج إلى تفرع هما كامل بكل معان لتفرّغ الذي يؤول إلى الالمماك والتوغل 
والاستغراق فيهاء على المستوى الفردي والجماعي» وإلى استعمال قاعدة "لا جحيط الإنسان 
عا ينفح حن يتعلم كثيرا نما لا ينفع" [ذكرها لي بعض شيوخي الموريتانيين عازيا إلى الإمام 
اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي رحه الله ].. وأنا أضرب لك أمثلة مما يقرب لك الفكرة: 
الأول: الرياضة .معناها المعاصر وهي الألعاب والملاهي على تعدد فنوما وأنواعها ومنها المزين 
الباهي ومنها الخسيس الساتي» هل بإمكان المسلمين أن يصلوا فيها إلى ما وصل إليه الكفار؟ 
ها ی مف و ا آنا ك ارد ها س ل ب 
الفكرة. ومذا انظر مثلا إلى ما تعانيه الدول ال تسمى إسلامية TT‏ هذا 
الملضمارء فم يتلاومون ويتناقشون كثررا: اذا وما هي الأسباب الي حعلتهم e‏ ل 
يصلون .عستوياتمم الرياضية إلى مستوى الأوروبيين وغيرهم من الكفرة؟! والجواب عندنا نحن 
طبعا واضح بحمد الله» وهو: ما دمتم لا تزال فيكم رائحة الإسلام فلن تصلوا إلى مستويام» 
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يعن بصريح العبارة: لن تصلوا حن تكفروا» هذا طبعا الوصول .معناه الكلي المتكامل (وهو 
الذي ينشده العرب ويتناقشون فيه)» فلا يشكل عليه وحود أفراد أو حالات تصل أحيانا 
لمستوى الكفرة» وهذا المع هو الذي لاحظه الخبيث الزنديق طه حسين عندما قال: لابد أن 


وو ا و ا کا د ع الول من 
الرب عرز وجحل.! 

والمقصود في هذا المئل المضروب أن الرياضي الغربي الكافر متفرّغ لرياضته أما تفرغ حن 
تکون عتزلة العبادة وعزلة العشق البالغ أقصى e‏ فیها کل نفسه وروحه ا 
وقوته والجتمع (الوسط والبيعة) الذي هو فيه هو كذلك ومساعٌ له معاضد فبالتأكيد 
سيصل إلى مستويات كبيرة في فنون اللهو والرياضة والفساد...! 

أما المسلم ما دام فيه إسلام» أو حن المنتسب للإسلام ما دامت لا تزال فيه رائحة الإسلام 
وما دام لا يزال في جحتمع مسلم» فلن يستطيع أن يصل إلى مستوى ذاك. 

الثاني الكثير من العلوم التقنية الصناعية كذلك» فتأملها, الثالث: هل تأملت أن المسلمين قي 
عز حضارتمم "الإسلامية "الإعانية وعز قوتمم ونمكنهم ي الأرض وتحقيقهم للاستخلاف» 
لم يهتموا كثيرا مثل هذه الأشياء» وإنما أعدوا العدة لعدوهم في حدود الاستطاعة المعتادة وق 
حدود الاعتدال دون اشناق أو دحول ي عنت شديد» أو حرص دقیق کن (لأن ذلك غير 
مکن مع AE i a E E E aA‏ 
وبالذات زمن عمر وزمن عثمان رضي الله عنهما. بل تأمل الزمن والعهد النبويٌ الكرم ماذا 
بحد فيه من هذا الباب» لا تحد إلا ما ذكرئه لك إن شاء الله» اع من الاعتدال والاقتصاد 
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و"أعدوا لهم ما استطعتم" أي قي حدود الاستطاعة المعتادة....إ لخ ما شرحتهاء فمثلا هل 
وحدت قي السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية أنه فتح المصانع 
والمشاغل والمعامل وأرسل البعوث من الطلبة لتعلم هذه الفنون واستجلب الخبراء من الأمم 
مثلا أو ترحم الكتب ورصد مراكز البحوث... أو نحو ذلك؟! أعلم أنه بمكن أن يعترض 
على هذا يبعض الاعتراضات» وعندي الحواب عليهاء ولكن المقام مقام احتصار» وحث على 
التأمل.. وأزيذك مالا آحر للتأمل: هل تأملت أن كل من برعوا في E‏ هذه الفنون 
الإنسانية الصناعية والتقنية ممن يتسب إلى لملة الإسلامية في بعض عصورها المتقدمة (عصر 
الدولة العباسية) كانوا من قليلي الدين بل لعل أكثرهم ممن رمي بالزندقة والإلحادء وبعضهم 
لا شك في كفره وإلحاده..!؟ 

والمقصود أن الحث على الأحذ بأسباب القوة ميد بالمفهوم الذي شرحته» ولا شك أن 
اساب الغلة على الحدو اوالتمكن ف الأرض معظمها هر القرة المحرية: التوحيد وعبادة الك 
تعالى والإبعان والتقوى والأمانة والعمل الصالم» والتمسك على الجملة بهذا النور والهدى 
الذي عندنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتضمنه من عدل ورحة وإحسان... 
وساثر الفضائل البالغة حدأ م تحمعه أمة من الأمم أبداأ قي التاريخ» e‏ 
والوازع الدييْ» الفضائل النفسية التعلقة بعزة النفس وكرامتها وحريتها وشجاعتها وأنفتها 
وتنوّرها بحجج الله وبراهينه الدالة على كل حير....إخ فمن كان كذلك لم يحتج من 
الأسباب المادية التقنية إلا "ما استطعتم": أي ا دون أن نشق عليكم 
AOS NOS RL‏ المهرة في الدنيا المتفرغون ها إوهم عن 
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الآحرة هم غافلون] عبيدا له وحدما.. والله أعلم» وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا 


TT 
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التذكرة السابعة في قوله تعال: ل أَذِلّةٍ عَلَّى المؤمنين أَعِرَةٍ عَلّى الكافرين). 

إن من لوازم محبة الله عز وجل للعبد ونيل الزلفى لديه والحظوة عنده» أن يكون من ذاك النفر 
امحمود الذي أثن عليه في كتابه الكرم بقوله: 3 أَذلّةٍ على المؤمنين أَعِرَة عَلّى الكافرين )» 
وهذه الآية وغيرها الكثير في كتاب الله في معناهاء تبين طبيعة العلاقة ال يجب أن تسود بين 
السلم وأحيه» وترسم كذلك معالم العلاقة مع الكافر» وكيف يجب أن تكون. 

ومن المعلوم أن الذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين» دليل على عبة المؤمنين لله كما قال 
الحافظ ابن رحب في حامع العلوم والحكي حيث أمُم لا أحبوا الله أحبوا أولياءه» وتقربوا 
إليه» وعاملوهم بالحبة والرحهمة والرأفة» وحفض الحناح» وأبغضوا أعداء الله» فعاملوهم بالشدة 
والغلظة» فإن من تمام الحبة جحاهدة أعداء الحبوب. ' 

قال القرطي رحه الله " أذلة " نعت لقوم» وكذلك "أعزة"» أي يرأفون بالمؤمنين وير وهم 
ويلينون ههم» من قومم: دابة ذلول أي تنقاد سهلة» وليس من الذل ي شيء ويغلظون على 
الكافرين ويعادوهم. 

قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد» وهم في الغلظة على الكفار 
كالسبع على فريسته» قال الله تعالى: " أشداء على الكفار راء بينه"." 

فائدة: وليس معن الذلة هنا الهوانء أو كومم ذليين في أنفسهم» وإنما المقصود بالذلة هنا 
الشفقة والرحمة على المؤمنين وحفض الحناح هم» وإنما أتى بلفظ "على" حن يدل على علو 
مازلتهم ومكانتهم» وعظيم فضلهم ورفيع شرفهم» ويدل على صحة ذلك قوله: أعزة على 


أ - جامع العلوم والحكم ص۲٠.‏ 
" - تفسير القرطبي ج٦‏ ص۲۲۰. 
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الكافرين» يعي آنممم أقوياء ثي أنفسهم وعلى عدوهم» كما قال صاحب: لباب التأويل في 
وقد بلغت عزقمم على الكافرين حي كانوا كما قال الحسن رضي الله عنه: يتحرزون من 
ثيابمم أن تلزق بثيابهم» ومن أبدامُم أن تمس أبدام» وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا 
یری مۇمن متا إلا صافحه وعانقه. 


فصل ولا كان الجهاد حهاد أمة» قد احتلفت فيه المشارب والأصول» وتنوعت فيه الثقافات 
والبيغات» وتباينت فيه الأذواق والأفهام» وحوى بين جنباته العام والأقل منه علماء وانضوى 
تحت عباءته الكرمة» أحناس وأعراق مختلفة من البشر» وهو من العبادات الجماعية كما هو 
معلوم» كان بذل الذلة للإحوان» وغض الطرف عن المساوئ والأحطاء» والتغاضي عن 
الهفوات والزلات» أوحب وآكد في حق كل جاهد نافر يبتغي التمكين لدين الله في الأرض› 
لأن ذلك يعي استمرار عجلة الحهادء وإيتاءة لأكله الطيب المرجو من الله يقول الشيخ 
امجاهد عبد الله عزام رحمه اللّه: فالجهاد يحتاج عزة» يحتاج أعزة وأذلة: أذلة على المؤمنين و 
أعزة على الكافرين» لأن هذه عبادة جماعية» لا تستطيع أن تحاهد وحدك» لابد أن تعيش مع 
محموعة» والجموعة متلفة معك» متلفة قي عاداتها» في طبائعهاء في طريقة كلامهاء قي طبيعة 
نومهاء هذا يغط» هذا لا يغط» هذا لقمته كبيرة» هذا لقمته صغيرة... لابد أن تعيش أعمى» 
E I‏ 

وبغير ذلك لن يكون هناك جهاد» وسيتشتت الجمع» وتدب البغضاء والشحناء» ويكون 
الا في الو كن الى حن اه عل و ال وت ا او ات اله 
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والبغضاء» وهي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر» ولكنها تحلق الدين» والذي نفس محمد بيده: 
لا تدحلوا الحنة حي تؤمنواء ولا تؤمنوا حي تحابوا أفلا أحب ركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم 
أفشوا السلام بينكم. 

فالواحب على كل جاهد» أن يكون هيناء لينا» مطواعا بين يدي إحوانه باذلاً هم الذلة 
والنصح» رؤوفا بهم عطوفا عليه وكما جاء في الحديث المؤمن كالطحمل الأنف حيثما قيد 
انقاد» وهو كما حاء في الحديث الآحر: إن المؤمن يألف» ولا حير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف.'» وني معناه روى أحمد قي مسنده قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألفة ولا خير 
فا الف و 

فلا يأنف أحدٌ بعد هذا أن يكون كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن أقرب 
الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مازلة يوم القيامة أحسنهم خلقا, 

يقول سيد رحه الله في الظلال: الناس في حاحة إلى كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة» وإلى 
بشاشة ”محة» إلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم.. قي حاحة إلى قلب 
يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء» ويحمل مومهم ولا يعنيهم بمه» ويجدون عنده دائما 
الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهكذا كانت حياته مع الناس ما غضب لنفسه قط» ولا ضاق صدره لضعفهم 
البشري. " 


- انظر المستدرك على الصحيحين» حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
- تفسير الظلال ج٤‏ ص ٠١١‏ . 
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الذكرة النامنة في؟ فضل المهاجرين السابقين في الهجرة والجهاد. 

إن من المعلوم من دين الإسلام أن الله عز وحل قد فاضل بين مخلوقاته» فقد کرم سبحانه 
وتعالى بي آدم على غيرهم فقال: 3 ولق كرما بني آَم وَحَمَلَْاهُمّ في ار والبَحر ورزقاهُم 
من الات وَفَصَلَاهُم على كثر ممن خاقتا تفضيلا]. 

وفاضل بين الأنبياء والرسل فقال: ل ولقذ فصَلتا بَغْض امن على بض وآليتا داو زبُورّا)» 
وفاضل بين الجحاهد والقاعد فقال: [ وَفضّل الله المُجاهدين غل القاعدِينَ أجْرّا عظيمًا )» 
وفاضل بين مسجد وآخرء فأحر الصلاة في مسجد البي عليه الصلاة والسلام ليس كأجحر 
سواه من المساحد وأجحر الصلاة قي المسجد الحرام أكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن 
صلاة قي مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, 

وفاضل بين الأيام والأوقات» فأجحر صوم يوم عرفة ليس كأجر الصوم فيما سواه من الأيام» 
كما أخحبر صلى الله عليه وسلم بذلك: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الي 
قبله والسنة الي بعده. كما فاضل سبحانه وتعالى بين الناس في الدرحات والمنازل» فهناك 
السابقون يي المجرة والجهاد» والبذل والعطاء وهم المقصودون في حديثنا هذا» وهناك 
التابعون هم بإحسان. 

هذا ولقد رتب القرآن الكرم منازل المؤمنين ودرحاتمم» فلم يجعلهم في مكانة واحدة» ولا قي 
مازلة متساوية» بل فاضل بينهم» وبين ذلك في كتابه الكرم» حن لا تختلط الأمور» وتضيع 
الجهود» وحن يدرك كل امرء في الحتمع مكانته ومزلته عند ربه» وحى يحفظ الناس لكل 
ذي حق حقه» ولكل ذي مزلة مزلته» ولكل ذي سابقة سابقته» فلا یتعدی حده» ولا يطمع 


ما لم حط به. 
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قال تعال :3 رَالسَابقون الأولون م المُهَاجرين رالألصار وال وهم ياحْسَانٍ رضي الله 
عَنهُم وَرَضوا عَنه وعد لَهُمْ جات تجري تحتَها الأنهار)[الآية]. وقال: 3 لا توي منم من 
أثفق من بل الفغح وَقائل اوليك أَعظَمُ دَرَجَة ِن الذِين ألفقوا من بعد وقائلوا وكلا وَعَد الله 
الحُسلتى وَاللَهُ بما َعْملون حبيرٌ]. 

فهاتان الآيتان فيهما دلالة واضحة على أفضلية السابقين إلى الله» وعظيم مزلتهم» ورفيع 
درحتهم عند بارئهم» فالسابق إنغا هو إمام للتالي» فالسايق قي اللإسلام و السابق تي الهجرة» 
والسابق ني الجهاد» والسابق في البذل والعطاء» والسابق في التضحية والبلاءء كل هذا يوم أن 
عر النصير» وقل المعين» وتلاشى الحب الناصح» لا بمكن لمن كان حاله كذلك أن يسوى 
بغيره من سائر الناس» ولا يعكن أن يسوى كذلك .عن جاء بعدهم» واقتفى أثرهم» وسار 
غل ا ا ب ا و و کان ال رجا 
ا ل ها ال ور اا ركو ي فصر لك مي اة ا 
الكمال. ' 

قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن المجرة: والله تعالى يقول: ل[والذِينَ منوا مِن بَعْد 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكم فأولنك منك . قالت طائفة من السلف: هذا يدحل فيه من آمن 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. ' 

قال شيخنا عطية رحه اللّه: ومثله قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
ولنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان]الآية من سورة الحشر» وهي في بيان مصرف الفيء 
ويدحل فيها كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار من المؤمنين إلى يوم القيامة» كما فسرها 
سیدنا عمر وعليه الجيمع. اه 


` - تفسير الرازي ج٥٠ص٦١٠.‏ 
- مجموع الفتاوی ج۱۸ ص٤۲۸.‏ 
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فصل: ولقد كان البي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين أصحابه» ويعرف لكل صحابي قدره 
ومازلته» وتضحياته الي بذها نصرة هذا الدين» وصبره ق تبليغ الدعوة الربانية» فكان عليه 
الصلاة والسلام يرل كل صحابي مزلته» فيغضب لغضب الصديق أي بكر رضي الله عنه» 
ويقول للفاروق عمر» ومن هو عمر رضي الله عنه..؟! كما جاء في البخاري: إن الله بعثي 
إلیكم فقلتم کذبت وقال أبو بكر صدق» وواسانڼ بنفسه وماله فهل انتم تا رکوا لي صاحجي 
a‏ بعدها, ففي الحديث من الفوائد كما قال الحافظ قي الفتح فضل أبي بكر 
على جميع الصحابة» ون الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه. 

ولقد صح قي البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

ذكر أحمد في سبب هذا الحديث: أنه كان بين حالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
ال ال هة القن بن فر لرن اام و و ا دك د 
لى صل :اله عليه وسم فقال: لا فبا اجان :ا دوت 

ومن المعلوم أن الاثنين رضي الله عنهما من أصحابه الكرام» بل إن حالدا سيف الله المسلول 
وسيفه صلى الله عليه وسلم» ولكن الأمر عندما يتعلق» بأحد العشرة المبشرين بالحنة» بأهل 
السبق في الهجرة والجهاد والبذل والعطاءء ممن قاتل وأنفق قبل الفتح» يتبدل الأمر ويغضب 
البي الكرم لغضب الخاصة من أصحابه» لا لشيء سوى ما ذكرنا» فضيلة السبق ق الإسلام» 
السبق في الهجرة» السبق ق الجهادء الصبر يي تحمل البلاء يوم كان الإسلام غریباء کل هذا 
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دعا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

قال مس الحقق آبادي صاحب عون المعبود: إن المراد بأصحابي أصحاب مخصوصون وهم 
السابقون على المخاطبين في الإسلام» وقيل نزل الساب منهم لتعاطيه ما لا يليق به من السب 
مازلة غيرهم» فخاطبه حطاب غير الصحابة» ذكره السيوطي. ' 

ولقد كان عمر رضي الله عنه» وهو من جعل الله الحق على لسانه» لا يساوي في العطاء بين 
الؤمنين» فقد كان يعطي أهل السبق في المجرة والجهاد والنصرة أكثر من غيرهم حلاف 
للصديق الأكير رضي الله عنه الذي ساوى في ذلك. 

د ر دق مم ع عا ن ا 0ک غ ع ع ا و وا 
0 ا ا ا و ا ا ج ا و 
ی ع ا ا کا و 
لله صلى الله عليه وسلم» فالرجحل وبلاؤه في الإسلام» والرحل وقدمه في الإسلام» والرحل 
وغناؤه في الإسلام» والرحل وحاجته» ووالله لفن بقيت م لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه 
من هذا المال وهو يرعى مكانه. 

فائدة لشيخنا الشهيد عطية الله تقبله الله: 

تحرير مذهب عمر رضي الله عنه في القسّم (أي لأموال الفيء) هو أنه يفاضل بينهم بحسب 
المزايا والفضائل» وبحسب أسباب الاستحقاق»› والفضائل والأسباب عنده متعددة ذكرها أو 
ذكر بعضها (من باب الاكتفاء) وال ذكرها هي: البلاء الحسن» السبق» نفع الإنسان» 
ا الإنسان» هذه الأشياء الأربعة ال ذكرها عمر رضي الله عنه على التوالي» وواضح 


` - عون المعبود شرح سنن أبي داود ج۱۲ ص۹٦۲.‏ 
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منها أا ليست كلها من باب السبق» ولا كلها فضائلء ومحذا قلت قي كلامي "المرايا 
والفضائل وأسباب الاستحقاق" فإن الحاحة ليست فضيلة» ولكنها سببٌ للاستحقاق» 
فيقدّمٌ امحتاج على غيره» أي غير المحتاج. اه 

وف المسند أيضا عن عمر أنه قام يوم الحابية يخطب فقال: إن الله عز حل جعلي حازنا ذا 
لمال وقاسماً له» ثم قال: بل الله قاسمه. وأنا باذع ألا عا ع وله ثم أشرفهم» 
ففرض لأزوا ج التي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف إلا حويرة وصفية وميمونة» فقالت 
اة E a‏ 5 
ا ان ارو ر ا و ا ا و تم أشرفهم» ففرض 
ااب ر م ات ون عد و مو ا ار ا ره الات ود هر ن د 
أحدا ثلاثة آلاف» ثم قال: ومن أسرع ف الهجرة أسرع به ف العطاب ومن أبطاً في الهحرة 
أبطئى به في العطاءء فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. رواه أحمد. 

قال الش و كان رحه الله في نيل الأوطار: والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل قي العطاء على 
حسب البلاء قي الإسلام والقدم فيه والغناء والحاحة» ويفضل من شهد بدرا على غيره من ۾ 
و 

فصل: فإذا علم نما تقدم أن كل امرئ وسبقه ف الإسلام» وسبقه قي المهجرة» وسبقه ق 
الجهاد» وسبقه قي البذل والعطاء.. إذا علم ذلك فالواخت غل کل رئ آن زل الناس 
منازهم» كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم؛ انزلوا الناس 
منازهم» قال الحافظ النووي رحه اللّه: ومن فوائده: تفاضل الناس في الحقوق على حسب 
مناز هم ومراتبهم وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها. ' 
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وأن يحفظ لمن سبقه في الدرب حقه» وأن يعرف له سابقته» وأن يزله المرلة الي أنزله الله 
إياهاء ولا يأنف من ذلك فهذا مرل أنزله الله إيا بصبره وتضحياته وبلائه وهؤلاء 
السبّاقون للخير أقاموا سوق الجهاد حال كساده» وبذلوا لأجله المهج وقدموا الأرواح» يوم 
أن تراحع عن نصرة الدين من تراحع» ويوم أن قل الناصر» وتلاشى المعين» قال عمر رضي 
له عة ولا غل مار ن كاب ا ا من رول ا هل اه عله و ان 
الشو کان ي معن ذلك: فيه إشعار بأن التفضيل م يقع من عمر .جرد الاحتهاد» وأنه فهم 
ذلك من الكتاب العزيز والسنة النبوية.' 

فهؤلاء السابقون في المجرة والجهاد يقدمون على غيرهم» وأحفظ م أحقيتهم» بل هم سادة 
اللسلمين ورؤساؤهم» وكما روى أشهب عن الإمام مالك: ينبغي أن يقدم أهل الفضل 
والعزم» وقد قال الله تعالى: " لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل."" 

فائدة: ذكر الرازي رجه الله في تفسيره لقوله تعالى: 3 إن الذين ءامنوا وَحَاجَرُواً وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سيل الله أن تي هذه الآية أربع صفات أوجبت للمهاجرين السابقين» 
أن يكونوا سادة المسلمين ورؤساءهم وعظماءهم بلا منازعة من أحد» وأول هذه الصفات: 
مم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وقبلوا هيع التكاليف الي بلغها حمد 
صلی الله عليه وسلم فقوله: [ إن الذين ءامنوا 2 يفيد هذا ا لمعن. 
PT EER O OT Ty‏ 
الولو أن دة الال حال تيدف فال ال أن اقرا اشک و اا 
ديا ركم ] جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس» فهؤلاء في المرتبة الأولى تر كوا الأديان 

ل ارا چ سن 5 


" - انظر ذلك في تفسير القرطبي ج۱۷ ص ۲۳۹. 
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القديعة لطلب مرضاة الله تعالى» وق المرتبة الثانية تر كوا الأقارب والخلان والأوطان والجيران 
لا ا ا 

وثالنها: † وجاهدوا بأمواهم رأنفسهم في سبيل الله أما احاهدة بالمال فلأمم لما فارقوا 
الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم» وبقيت في أيدي الأعداء 
ES‏ إلى الإنفاق الک م ك اا ا كانوا ينفقون أموالهم على 
تلك الغزوات» وأما الجاهدة بالنفس فلأمُم كانوا أقدموا على محاربة بدر من غير آلة ولا أهبة 
ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة» وذلك يدل على أمُم أزالوا أطماعهم عن 
الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله. 

ورابعتها: أَمُم کا ر اا دام عن ها اال و ارا غد ال وق ا 
أثر عظيم في تقوية الدين قال تعالى: ل لا يَمنتوي منكم من أنفق مِن بل الفح وقائل أولئك 
أعْظّم دَرَجَة من الذين أنفقوا من بعد وقاكلوا وک وَعَدَّ الله الحسنى £ وقال: ل والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عه وإغا 
a O E ECE E E a O iS‏ 
a ONEN E E AAAS A n‏ 
.. ثم قال: فثبت أن حصول هذه الصفات الأربعة للمهاجرين الأولين يدل على غاية 
الفضيلة وناية المنقبة» وأن ذلك يوجب الاعتراف بكومُم رؤساء المسلمين وسادة هم.' 
فصل وما يجب أن يعلم في هذا المقام» أن الزلات والهفوات والأحطاء ال تقع - وذلك لا 
E E E A‏ ا ا ا 
التضحيات الي قدمها السابق قي الهجرة والجهاد» بل هي من السيئات والزلات والعثرات 


` - تفسیر الرازي ج٥۱‏ ص ۱٦٦-۱٦۹‏ . 
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ال تغرق في بحر الحسنات الحيد» وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث» بل المندوب في ذلك 
وكما قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي اليئات عثراتمم إلا حدا من حدود الله . قال 
ابن القيم في بدائع الفوائد: هم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد فإن الله 
تعالی حصهم بنوع تكرم وتفضیل على بي جنسهم فمن کان منهم مستورا مشهورا 
ار کی کا به خر اوا فت ره رادل عليه شیطانه» فلا تسارع إلى تأنیبه 
وعقوبته» E‏ عثرته» ما م یکن e‏ من حدود الل فإنه ينبغي استيفاؤه من الشريف 
كما يتعين أحذه من الوضيع. ' 
ويا ترى من أحق من الجاهدين» من أحق من معلمي الناس الخير» من أحق من حاملي لواء 
هذا الدين» من أحق من دعاة التوحيد قي زمن الحاهليةء من أحق منهم بإقالة العثرة» وستر 
الزلة» وغض الطرف عن اهفوة,؟!! 
قال النووي رهه الله قي شرح حديث: "ومن ستر مسلما ستره الله": وأما الستر المندوب إليه 
هنا فالمراد به الستر على ذوي ميات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد." 
وأحتم هذه التذكرة بكلام نفيس للشيخ الفقيه العا لم العامل عبد الله عزام رحهه الله إن الذي 
لا يعثر هو الجالس» لأن القاعد ق بيته لا يكن أن يعثر ويقع» إن الذي يعثر ويقع إنما هو 
الذي يتحرك... هؤلاء الذين يعثرون وهؤلاء الذين يخطمون» ومعلوم أن المؤمن إذا عثر فان 
الله يقيل عثراته» وطلب الله منا أن نقيل عثرات ذوي الميعات في الحديث الصحيح: أقيلوا 
ذوي الميعات عثراتمم... ومن هنا يقول الإمام ابن القيم رهه الله: ولهذا فقد اتفق السلف 
والخلف على أنه إذا ظهرت اسن امرئ وانتشر خيره في المحتمع وأمره بالمعروف» فإنه 
۲ رواء آحمد راب داود یرهم وحن این حجر في التح» وقال عنه الألباني حديٹ سحيج. 


- صحیح مسلم بشرح النووي ج١۱‏ ص۱۳°. 
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یتغاضی عن زلاته وعن هفواته ما لا يتغاضى عن الآحرين» لأن الخطأً والذنب حبث» والماء 
إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث» فإن ذنبه حبث يضيع ف بحور حسناته» يضيع في بحور أعماله 


ومعروفه. اه 
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التذكرة التاسعة في فضل الأنصار وعظيم مازلتهم. 

اعلم أيها اهاحر تي سبيل الله طمعا في رحمته مريدا إعزاز كلمته» ونتحکيم شرعته» ورفع 
لوائه» أن للأنصار الذين أويت إليهم حقا عظيماء ودرجحة عاليةء ومقاما معلوماء ومزلة 
رفي ق أترش اله إاها ووسر له فيم إغخران لن هاج إل زارات لا يمقهم الفاح 
سوى بفضيلة الهجرة» قال تعال: ل إن الذي آمنوا وَهَاجَروا وَجاهَدوا بأَمْوّالهم وألفسهمٌ في 
سبيل الله وَالْذِينَ روا وكَصَرُوا اوليك بَغْضهُم أَوْلياء بض ). قال ابن كثير رهه الله: ذكر 
تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاحرين» خحرحوا من ديارهم وأموالهم وحاءوا لنصر 
لله ورسوله» وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك. وإلى أنصار وهم: المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوامم المهاحرين في منازمم» وواسوهم تي أموالمم» ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم» فهؤلاء بعضهم آولى ببعض آي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد» 
وهذا آحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل انين أحَوّان» فكانوا 
يتوارٹون بذلك إرثًا مقدمًا على القرابةء حي نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في 
صحیح البخاري, ' 
والأنصار اسم كر على الله ماه لمن ينصر رسله وأولياءه» كما ثبت ذلك قي البخاري عن 
غلاا ین جریر آنه سال اس آ رابت اسم الاضار کت یرن ب ا اکم لقال بل 
سمانا الله عز وحل. 
ولقد دلت الآثار المتواترة على عظيم فضل الأنصار» ومو مقامهم» وعلو مازلتهم» عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد روى البخاري عن زيد بن عاصم أن الي صلى الله 
عله رسام فال ارو ام لكت ار م الان ولو ساك الاس رادا وزغا للكت 


۱ 


- تفسير ابن کثير ج٤‏ ص٥٠‏ . 
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وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثار» إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حى 
تلقوني على الحوض. 

قال الخطابي: أراد البي الكرم صلوات الله وسلامه عليه بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة 
ر و و دی کی ا کوک ا من ا 
ال لا يجوز تبديلهاء وقال ابن الجوزي: لولا ما سبق من كونه هاحر لانتسب إلى المدينة 
والى نصرة الدين. ' 

قل اله عله ر ي وار با ان وا ر ف ا ي اسار و ها 
الأنصار شعار والناس دثار. يعن عليه الصلاة والسلام ذا وما بعده: التنبيه على حزيل ما 
حصل هم من ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنياء وفيه أيضا استعارة لطيفة لفرط 
قرم منه» وأَمُم بطانته وحاصته وأمُم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم» كما ذكر الحافظ ق 


الفتح. 


فصل: ولعظيم متزلة الأنصار» وکرم درحتهم وأن حبهم إعان ودین» وبغضهم والعياذ بالل 
نفاق» فقد بوب البخاري قي صحيحه باب حب الأنصار» وساق حديث أنس عن الي 
الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: آية الإبعان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار. 
را ع و ج ن ةد و ا ر ار ن ا 
واليوم الآحر. وق مسند أحمد: حب الأنصار إعان وبغضهم نفاق. 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح بعد أن ذكر أسباب هذه الخصوصية ال حضوا ها 
دون سواهم: فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حن جعل ذلك آية الإبعان 


- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ۸ ص١٥.‏ 
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والنفاق» تنويها بعظيم فضلهب» وتبیها عل کرم فعلهم وإن کان من شا ركهم قي معئ 
دت ر ف و ا رک د 

وقال شيخ الإسلام في بحموع الفتاوى: فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله 
وله من أول الأمر» وكان با لله ولرسوله» أحبهم قطعا فيكون حبه م علامة الان 
الذي في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في قابه الإبمان الذي أوجبه الله عليه. " 

تبيه مهم؟ ولا يغيبنٌ عن بالك أيها المهاجر رغبة في نصرة دين الله أن جهادنا قائمٌ بالدرحة 
الأولى بعد توفيق الله على هؤلاء الأنصار فهم السند الحقيقي للجهاد» وهم الوقود الدافع 
لعجلة مسيرته» فالإحسان إليهم واحب شرعي وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب قال 
شيخنا أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي تقبله الله: من الواحب على كل جاهد أن يحسن 
علاقته مع الأنصار لأن فضل ذلك لا شك يعود على الجهاد» فأي شيء يقربنا إليهم الواحب 
على المهاحرين فعله» والجهاد لا يتم إلا بالأنصار» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» 
واعلم أن الإساءة إليهم إنما هي قي الحقيقة إساءة الى الجهاد» وهذا ما يسعى إليه أعداء الجهاد 
E‏ 


فصل اعلم أيها المهاحر إلى الله أن هؤلاء الأنصارء الذين تزلت عليهم وأويت إليهم» رغبة 

في نصرة هذا الدين» وطمعا في الجهاد في سبيله» هم بلا شك امتداد لتلك العصبة الربانية ال 

نصرت رسول الله الهدى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاحرين أول مرة» وهؤلاء هم ممن 

قال الله فیهم بعد ذکر الأوليين من المهاحرين والأنصار: 3 وَالْذِينَ الَبَعُوهُمْ ياحسَانٍ رضي الله 
- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١‏ ص٣".‏ 


" - مجموع الفتاوی ج۷ ص١٤٤-١٤.‏ 
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عَنْهّمٌ وَرَضوا عَنه اَعَد لهم جنات تَجْري نها الأنهارٌ. فإن بان لك عظيم حرمتهم» وكرم 
درحتهم» وفضيل مزلتهم» فاحرص على أن تقبل من مسنهم» و تتجاوز عن مسيئهم» 
وتقيل عثراتمم» وتعفوا عن زلاتمم» وتتواصى هم خيرأء فقد وصى الحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وسلم بذلك وأمر» فقد صح عنه أنه قال: فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حن يكونوا 
كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز 
قال الشيخ أبو محمد المقدسي قي رسالته الفلاثينية بعد أن ذكر بعضا من أحاديث مناقب 
الأنصار ووصية البي عليه الصلاة والسلام فيهم: فأنصار الدين الذين هم من أهل الطائفة 
القائمة بدين الله» الذين يفنون أعمارهم ويبذلون مهجهم في نصرة دين الله وتوحيده» هم 
نصيب من هذه الوصية النبوية في كل زمان.. فلتحفظ وصيته صلى الله عليه وسلم 
فیهم. اه 

واعلم أن من الإحسان إليهم - أي إلى الأنصار -إكبارهم وإنزاهم منازهم الي يستحقوماء 
والبشٌ في وحوههم وتقدير فعالهم الحليلة في نصرة الإسلام وأهله» وتوقيرهم وإكرامهم فهم 
أهل ذلك وزيادة. 

ومن الإحسان إليهم أيضا التودد تي دعوتمم والتدرج تي ذلك وملاطفتهم وخحفض الجناح 
هم واللين بين أيديهم عا يرضي اللّه» وعدم المبالغة في الإنكار عليهم وحاصة في المسائل الى 
يسوغ فيها الخلاف» قال شيخ الإسلام رحه الله في الفتاوى الكبرى: وأما إذا لم يكن في 
لمسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ» فلا ينكر على من عمل ها ججتهدا أو مقلداء 
وإنغا دحل هذا اللبس من حهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد» كما 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


اعتقد ذلك طوائف من الناس» والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن 
فیها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حدیث صحیح لا معارض له من جنسه فیسوغ 
له الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة» أو لخفاء الأدلة فيها. ' 

وقال الحافظ ابن قدامة المقدسي: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل .عذهبه» فإنه لا 
إنكار على الحتهدات ' 

والقصد نما تقدم د کر ان خی الانضار: وتعظيم درحتهم» وإظهار مزلتهم» حێ لا 
يستخحف بم من لا يعلم حقهم» ويجحد عظيم تضحياتمم ممن لا يدرك حقيقة فعاهم» وليكن 
كل مهاجر إلى الله قدوة في الخير» وعنوان حبة مع من آواه ونصره وفتح ذراعیه مرحبا يوم 
أن تخاذل من تخاذل عن نصرة دين الله» وليعلم أنه كما قال شيخ الإسلام قي رسالته إلى عامة 
مسفن غ فا عل اة اا إا من اع ال على من أراد ال جه شرا أن اجا 
إلى هذا الوقت الذي يجدد فيه الدين» ويحيي فيه غار المسلمن وأحرال الؤمنن الحاهدين: 
حي يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» فمن قام قي هذا الوقت بذلك: 
كان من التابعين هم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تحجري من 
تحتها الأمار حالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظي.," 


- الفتاوى الكبرى ج“ ص٦٠.‏ 

أ - الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج١‏ ص١۸٠.‏ 

- مجموع الفتاوی ج۲۸ ص ۰ EN‏ 
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الغذكرة العاشرة في قوله تعالى: ل ولتك مِنكم أمَة يَذْعُون إلى الَْيْرٍ امرون 
بالْمَعْرُوف وينْهّون عن الْمُنكر وأُولَنك هُم الْمُفْلحُون]. 

إن من أعظم أعمال البر قي هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو طاعة وعبادة 
عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه» وهو أصل أصيل في دين الله» لا تستقيم شجرة هذا الدين 
بدونه» وهو كما قال ابن العربي المالكي: هو أصل الدين وخلافة المسلمين» وكما قال الإمام 
الغزالي في الإحياء: هو القطب الأعظم في الدين» وهو لمهم الذي ابتعث الله له النبيين 
أجمعين» ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت 
الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وحربت البلاده 
وهلك العباد» ولم يشعروا بالملاك إلا يوم التناد. ' 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قديم قدم الأمم فلم تخل أمة منه. يقول القرطي يي 
تفسيره: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً قي الأمم المتقدمة وها فائدة الرسالة 
وحلافة النبوة.' 

ولم يرسل رسول إلا أمر به كما قال ابن القيم ي الطرق الحكمية: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة» وفضلها لأجله 
على سائر الأمم ال أحرحت لقا" 

وهو تي ديننا الحنيف واحب كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة رحمهم الله» فقد ذكره النووي في شرح 
مسلم» والقرطي في أحكام القرآن» و كذلك الجصاص في أحكام القرآن. 


- إحياء علوم الدين ج۲ ص٠٠۳.‏ 

- تفسير القرطبي ج٤‏ ص١٤.‏ 

" - الطرق الحكمية ص٥٤٠.‏ 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


قال تعالى: ل ولك نكم أمَة يَذْعُون إلى الَْيْرٍ ويأمُرُون بالمَغْرُوف وكنْهُوْن عَنِ الْمُنكر اوليك 
هُمْ الْمُفلحُون). وقال عز من قائل: ‏ الذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في لاض قامُوا الصلَاة راكوا الرّكاة 
وأمَرُوا بالْمَعْرُوف وها عن الْمُنكر وَلِلهِ عَاقبة ا وقال اشا :3 ننھ خير امه أرجت 
لاس لَأمُرُون بالْمَعْرُوف وكنهون عن الْمُنكر ومون باللٍّ). 
فهذه الآيات .عجموعها وغيرها الكثير في كتاب الله توحب على كل مسلم أن يكون مارا بالمعروف 
ياء عن المنكر كل بحسب قدرته» وسلطته» واستطاعته, قال الزحاج في معن الآية الأحيرة: معن 
الكلام: ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير» وتأمرون بالمعروف '. وقال ابن العربي المالكي 
في أحكام القرآن: ني هذه الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به 
مسلب وإن م يكن غدلاء حلاف للمبعدعة الذين يشترطون ق الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر العدالة,.اه 
yy‏ 
غیره: من رأی منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فبلسانه» فإن لم يستطيع فبقلبه» 
e‏ 
قال أبو الفضل عياض رحه الله ا ايت اسا و حه ا فحق المغير أن يغيرّه بكل 
EE Aa‏ فيكسر الات الباطل» O TÎ‏ 
يأمر من يفعله» ويترع المغصوب ويردها إلى أصحامما بنفسه أو بأمره إذا أمكنه. ' 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إياكم والحلوس في الطرقات فقالوا: يا 
و ا نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق 


- زاد المسير لابن الجوزي ج٠١‏ ص .٤٤‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


حقه قالوا: ما حقه ؟ قال: غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي 


ع اکر 
أما أقوال السلف في وحوبه وأهميته وعظم مكانته تي هذا الدين فهي من الكثرة بمكان أن 
خض ونرد 


قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في 
الدين وعمدة من عمد المسلمين وحلافة رب العالمين» والمقصود الأ كبر من فائدة بعث 
النبيين» وهو فرض على يع الناس مثئ وفرادى بشرط القدرة والأمن. 

وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن 
انکر تي مواضع من کتابه» وبینه رسول الله صلی الله عليه وسلم في حبار متواترة عنه فيه 
وأجمع عليه السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه» وإن كان قد تعرض أحوال من التقية يسع 


معها السكوت.' 


فصل: أما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ضياع الدين» وانتشار المنكر» وعلو 
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والخراب» ولا حير قي قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منکر وجدوه. 

E‏ شان علماء بي إسرائيل: ‏ لول ينْهاهُم الربانيون والأخبار عن قولهم الاثم 

وأكلهم السُحت لبنس ما كائوا يصتعُون . ففي هذه الآية توبيخ شديد لمن ترك الأمر 

بالمعروف والنهى عن المنكرء وليس هناك في القرآن كما قال ابن عباس أشد توبيخاً من هذه 
١‏ - انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير جه ص٦٠.‏ 


- أحكام القرآن ج٤‏ ص٤١٠‏ . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الآية. وهي دلیل على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر» فالآية توبيخ للعلماء ق 
ترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. ' 

وقال سبحانه وتعال: ‏ لعن الِْينَ كفروا من بني إسرائيل على لان اؤ وعيسى ابن مرم 
ذلك بمّا عصوا واوا یغتذون. کائوا ا ناون عن مُنکر فَعَلوهُ لبس مًا كاوا يفعَلون]. 

قال ابن کثیر رهه الله: أي کان لا ینهی أحد E‏ عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم 
ذمهم على ذلك» ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه فقال: لبس ما كانوا يفعلون., " 
وقال القرطي في تفسيره قال ابن عطية رحه الله: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر 
فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين فإن حاف فينكر بقلبه ويهجر ذا 
المنكر ولا يخالطه.“ 

والأحبار قي ذم وتوبيخ تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة منها ما رواه مسلم عن 
أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه يستعمل 
علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون فمن کره فقد بريء» ومن انکر فقد سلم» ولکن من رضي 
وتابع قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. 

قال النووي ره الله معناه: من کره بقلبه ولم يستطع إنکارا بيٍ ولا لسانٍ فقد برئ من 
الإم» وأدى وظيفته» ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضي بفعلهم 


وتابعهم» فهو الا 


- انظر تفسیر ابن کثیرج۳ ص٤٤١.‏ 
" - انظر تفسير القرطبي ج٦‏ ص۲۳۷. 
- انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٥أ۲۰.‏ 
- انظر تفسير القرطبي ج٦‏ ص°۲٠٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 
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وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه» م 
تدعونه فلا یستجاب لکم. 

قال صاحب تحفة الأحوذي المبا ركفوري رحه الله: والمعن والله أعلم أن أحد الأمرين واقع 
إما الأمر والنهي منكم» وإما إنزال العذاب من ربكي ثم عدم استجابة الدعاء له في دفعه 
عنكم» بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن كان الأمر والنهي لم يكن عذاب» وإن لم يكونا 
کان عذابٌ عظيم. ' 

ما سبتق ذكره وبيانه يتبين أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ركن ركين في هذا الدين» وأصل 
أصيل قي شرعة المسلمين» فمن قام به على وجهه الصحيح فاز ونجاء ومن تخلف ونأى بنفسه عن هذه 
لر نة فد جا ا ران ان أعادةا اه اسان 


فصل واعلم أن للآمر بالعروف والناهي عن المنكر شروطا يجب أن تتوفر فيه وهي كما 
ذكر ابن النحاس في تنبيه الغافلين: الإسلام» والتكليف» والاستطاعة» واحتلف ف العدالةي 
وإذن الإمام. ' 

أا العدال فق ونا غر و لخدن ان لعلف قال ارو هة قال العا ٠‏ 
يشترط في الآمر والناهي أن یکون کامل الحال ممتثلا ما یأمر به تنبا ما ینهی عنه» بل عليه 


الأ وة کان د عا ام ا وان كاف س عا بى ف فا با عل ان أن 


أ -تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ج“ ص٦۲".‏ 
- تنبيه الغافلين ص۳" . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


يأمر نفسه وينهاها» وأن يأمر غيره وينهاه» فإذا أحل بأحدهما كيف يحل له الإحلال 
الاخ 

وأما إذن الإمام فقال فيه النووي أيضا: قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين, قال إمام الحرمين: والدليل عليه 


El إجماع‎ 


فصل وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالا عا يأمر» عالما سما ينهى 
سّبيلي أذْعُو إلى الله على بَصيرَة فلا بد من البصيرة والمعرفة عا يدعو إليه» وينهى عنه» وني 
هذا المعن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والقيام بالواحبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج 
إلى شروط يقام يما كما حاء في الحديث: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونمى عن المنكر أن يكون 
ا فا ا ھا ای ع ر ها ارو رفا فما ل عه حه فا 
يأمر به حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر» والرفق عند 
الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود» والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور 
المنهى فإنه كيرا ما يمحصل له الأذى بذلك. ' 


٠‏ - صحیح مسلم بشرح النووي ج۲ ص۲۳. 
- نفس المصدر. 
- مجموع الفتاوی ج٥۱‏ ص۷٦۱‏ . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فصل؟ وما يحب أن يعلمه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» أن هذه العبادة تتطلب 
الإحلاص» والفرار من السمعة والرياى فالقائم بمذه الوظيفة الربانية عليه أن يتفطن هذا 
الأمر» وينتبه لنفسه فيصدق الطوية» ويخلص النية» ويقصد بعمله رب البرية قال ملا علي 
القاري: من أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن کر ا کا ن اه 
طالبا إظهار دين الله وإعلاء كلمته وإطاعة أمره في بريته» دون الرياء والسمعة والحمية لنفسه 
وطبيعته» فإنما ينصر ويزول به المنكر إذا كان صادقا قي مقام الإحلاص قال الله تعالى: ل إن 


تَنْصرُوا لله نص ركم ويست أقدامكم . ' 


فصل اعلم أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن: الأمرٌ والنهي يكون فيما ثبت بدليل 
E e ae OD E E‏ 
وقومم "لا إنكار ني مسائل الخلاف" معناه: الخلاف المعتبرء دون الشاذ. 

وأكثر الحققين على أنه لا إنكار قي مسائل الفروع كما قال النووي رحه الله» وإنما الأصل 
فيها المناصحة والبيان لمن قدر على ذلك من أهل العلم» قال الغزالي رحه الله قي الإحياء في 
شروط الحسبة: أن يكون كونه منكرًا معلوما بغير احتهاد» فكل ما هو محل الاجتهاد فلا 
وقال النووي رحه الله في الروضة: ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أحمع على إنكاره أما 
المحتلف فيه فلا إنكار فيه» لأن كل جتهد مصيب» أو المصيب واحد ولا نعلمه» ولم يزل 


` - المبین المعین لفهم الأربعین ص۱۹۳ .٠۹٤‏ 
- إحیاء علوم الدین ج۲ صض٣أ۳۲.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره وإنما ينكرون ما خالف 
OT TE‏ 

فتنبه أيها المهاحر إلى الله لذلك» وكن على بينة من أمرك» والزم ما قد علمت» فرعا ساقتك 
الأقدار لتتزل على قوم هم على مذهب غير مذهبك الفقهي» وهذا حاصل ي كثير من 
مواطن الجهاد في هذا الزمان» فانظر وتأمل وتثبت قبل الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» واعرف مذاهب الناس» لتميز بين ما هو معتبَرٌ من المسائل والأقوال والخلاف وما 
ليس كذلك» واستعمل اللين والحكمة في دعوتك» ولا تكن غليظا فينفض الحمع عنك فلا 
تحد نفسك إلا وحيدأء قد حفاك القريب منهم والبعیدء وتذکر دائما أن الإنکارَ كما قرر 
أهل العلم - هو قي الأمور المنصوص على حرمتها وليس في الأمور الي يسع فيها الخلاف» 
كما روى أبو نعيم بسنده عن سفيان الثوري قوله: إذا رأيت الرجحل يعمل العمل الذي 
احتلف فيه وأنت تری غیره فلا تنهه. ' 

وإن كان ولا بد من الإنكار وقي جميع الحالات» فعلى وجه البيان والنصح» وباللين والحكمة 
والأناة. قال الإمام أحمد رحه الله: الناس يحتاحون إلى مُداراة ورفق قي الأمر بالمعروف وبلا 
ا ا ای وار د ج عاف ا واف ال ن 
AE O E‏ 

فصل وإن ترتب على إنكار المنكر منكرٌ أعظم منه» ومفسدة أكبر» سقط فرض الإنكار 
وغدا الواحب قي هذه الحالة ترك الإنكار لإجماع المسلمين على وحوب ارتكاب أخحف 


" - انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ج۲ ص1۹. 


" - انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص١٠".‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الضررين عند تعين ارتكاب أحدهماء ودليل ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن ابن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة» لولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وحعلت ها بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرحون. 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح: يستفاد منه ترك المصلحة»ء لأمن الوقوع في المفسدة» 
وترك إنكار المنكر حشية الوقوع في أنكر منه.' 
وقال المهلب: فيه أنه قد يترك شيئا من الأمر بالمعروف إذا حشي منه أن يكون سببًا لفتنة قوم 
ینکرونه ویسرعون إلى حلافه واستبشاعه.' 
وقال ابن القيم رهه الله تحت عنوان إنكار المنكر وشروطه: إن البي صلى الله عليه وسلم 
شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يبه الله ورسوله» فإذا كان 
إنكار المنکر یستلزم ما هو انکر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن کان 
الله يبغضه ويقت أهله... وأضاف رجه الله: ومن تأمل ما حرى على الإسلام قي الفتن 
الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر» فطلب إزالته فتولد منه 
ما هو كبر منه» فقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا 
يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عَرَمّ على تغيير البيت ورده على 
قواعد إبراهيم» ومتعه من ذلك - مع قدرته عليه - خحشية وقوع ما هو أعظم منه» من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام» و كوم حديثي عهد بكفر. ' 
فانظر كيف ترك البي الكريم صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة» وردها على قواعد إبراهيم 
حشية وقوع ما لا يطاق من المفسدة» ومن هنا يحب أن تراعى أحوال الناس وأفهامهم» 
ار ای چ ر 
- انظر شرح البخاري لابن بطال. 


" - إعلام الموقعين عن رب العالمين ج۳٠‏ ص٤.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


ومدی إدراكهم وأن يخاطبوا عا يعقلون» وتراعی أيضاً مذاهبهم وما اعتادوا عليه من مذهب 
وطريقة مادامت قي نطاق الاجحتهاد الشرعي حن لا يكذب الداعي إلى الخير» وتحد مصداق 
ھا ر کا ف E‏ ا E‏ م تبلغه 
و ر کا ی کک وروی م و جک اا کی اد ی و کل 
سألي إياس بن معاوية فقال: إن أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأً علي سورة وفسر حي 
أنظر فيما علمت قال: ففعلت فقال لي: احفظ علي ما أقول لك» إياك والشناعة قي الحديث 
ا چ ا و ی ات ی 

قال النووي رحه الله: معن كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة الي يشنع على 
صاحبهاء وینکر ویقبح حال صاحبها فیٌکذب أو یستراب فی روایاته» فتسقط مازلته ويذل 
فى نفسه. ' 

فالواحب على من يأمر أو ينهى أن يخاطب الناس .ما يعقلون» وعلى قدر ما يستوعبون» ولا 
يكلفهم من الفهم والعمل ما لا يطيقون» وأن يتحين الوقت والفرصة المناسبة ق تبليغ ما أراد 
ورغب» إن أَمِنَّ أن لا بجر ذلك إلى مفسدة أعظم والله ولي التوفيق والمادي إلى سواء السبيل. 


` - صحیح مسلم بشرح النووي ج۱ ص٣۱۷‏ . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


CE 


التذكرة الحادية عشر في قوله تعالى: 3 يا اد 


2 3 
رو ك o‏ ٤ھ‏ ا o‏ 
ويتبّت أقدامكم . 


بها الذين منوا إن تنصروا لله نص ر کہ 


إن تحقق نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين اجاهدين في سبيله متوقف أمر نفاذه على نصرة 
العبد لربه» والقيام بواحباته الي أمره الله بماء وتحقيقها واقعا حيا معاشا في دنيا البشر» وتتمثل 
هذه النصرة المطلوبة من العبد» بنصرة عباده الموحدين» والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده» 
واعتناق أحكامه» واحتناب نواهيه كما قال الأصفهانن رحه الله قي غريب القرآن. ' 

واعلم أيضا أن من النصرة المطلوبة من العبد لربه حي يتترل عليه النصر أن يجتنب المعاصي» 
ويتتهي عن السيئات» ويسارع في الخيرات» ويتقرب إلى الله بعمل الطيبات» ويداوم على 
الاستغفار من الزلات» ويبادر إلى التوبة والندامة من الأحطاء والعثرات حن يرضى رب 
الأرض والسماوات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى 
الله في مواضع كثيرة كقوله تعالى في سورة ويا قوم استَغفرُوا ربكم ثم وبوا إل يريل 
O‏ 

ومن النصرة المطلوبة من العبد لربه حي يتتزل عليه النصرء أن يخلص عمله لله عز وحل» 
ويصدق الطوية» ويستقيم على أمره» ويتبرأ من حوله وقوته» ويجأر إليه بالدعاء» ويذل بين 
يديه حي يرضى حبار السماء» وأن يعزم أن يكون غاية حهاده تحكيم شرعه» وإقامة حكمه» 
وإعلاء كلمته» ونصر أوليائه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة العدل ني الأرض. 


- انظر غریب القرآن ص ٤٤٥‏ . 
" - مجموع الفتاوی ج٥٠‏ ص۲۳۳. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله: أعظم اضر اف و 
من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى الآن.' 
ومن النصرة المطلوبة من العبد حن يتحقق النصرء أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمر قيادته» 
ويلتزم ما عهد إليه من أوامر ونواهي» ولا يجتهد فيما م يؤمر به» فقد تخلف النصر عن 
أفضل الخلق نبينا الكرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قي أحد بعد أن أظفرهم الله 
بعدوهم وأظهرهم عليهم في بادئ الأمر» .معصية الرماة إمامهم وقائدهم صلى الله عليه 
وسلم» ونزوهم عن الحبل طمعا في الغنيمة» فكانت النتيجة كما قص علينا القرآن الكرم: 
3 رلقذ صدقكم الله وعْدة إذ كحسُوتَهُم ياذنه حى إذا قشم وكتارَعثمْ في الأَمْر وَعَصيتُمْ من بَعْد 
عا ع عنكم واللة ذو فضل على المُوّمنين). 
ال حاف ن خن ال ل الملا و انف فة اوا اي يه السلرة 
فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة: منه تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم 
ارتكاب النهي» لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه." 
ومن النصرة المطلوبة من العبد حى يحوز الظفرء أن يتجرد من حوله وقوته» ويرمي يما بين 
يدي ربه» ویسلم ناصیته لخالقه» ویبرأً إلى الله من عدته وعتاده» ويتيقن أن النصر إنما هو من 
E‏ 
لأمر الله» وتحقيقا للسنن الكونية الي أودعها الله هذا الكون» فلا مقام للفخر ولا مكان 
` - مجموع الفتاوی ج۲۸ ص۸٤۳.‏ 


" - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۷ ص١٤".‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


للعحب في تلك النفوس الي وعد الله بنصرهاء والنتيجة حلاف ذلك هو ما أصاب الفغة 
المؤمنة قي حنين عندما قالت: لن نغلب اليوم من قلة» فكانت النتيجة المبدئية للغزوة المبا ركة» 
تخلف النصر ولو لحين» وذلك حي تنقطع آمال القوم إلا من حبل الله المتين» الذي ما إن 
مسك به المؤمن فلن يذل أو يُغلب» ولقد أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لتكون 
تلك الحادثة عبرة وعظة لكل من حمل هم هذا الدين قال تعال: 3 ويَوْمَ حتيْن إذ أغجبشكم 
رگم َم ثفن عنکم شا وضاقت عليكُم الَرْضْ بَا رَحَت نَم وم مُذبرين]. 

قال القرطي رحه اللّه: قال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة» فو كلوا إلى هذه الكلمة» فكان 
ما ذكرناه من المزبعة في الابتداء إلى أن تراجعوا»ء فكان النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم» فبين الله عز وحل قي هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله 
لا بالكثرة وقد قال: "وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده". 

ومن النصرة المطلوبة من العبد حن ينعم بالنصرة الإلمية» أن يعد العدة» ويأحذ الأهبة» وأن 
دا کب م ا امات ا ا ن و کک ها فر غه م کد 
وعتاد» وأن يت وكل على الله بعد استفراغ الجهد في الإعداد والاستعدادء ولا يتواكل فهذا 
مَظإِنة المزبعة ولا شك إلا أن يشاء الله. 

قال تعالى: 3 وعدا لَهُم ما اطم من فَوَة ومن رباط الْحَْل ُرهبون به عدو الله وعدركم. 
وروی مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على المتبر يقول: وأعدوا طحم ما استطعتم من قوةء ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي إلا 
أن القوة الرمي. 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


قال الجصاص رحه الله في أحكام القرآن: ومع قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن القوة 
الرمي"» أنه من معظم ما يحب إعداده من القوة على قتال العدو» ولم ينف به أن يكون غيره 
من القوة بل عموم اللفظ الشامل لحميع ما يستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح 
وآلات الحرب» شم ساق بسنده إلى الحكم بن عمير رضي لله عنه قال: ( أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد وقال: إن القوة ني الأظفار» وهذا يدل 
على أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور باستعداده» وقال الله تعالى: "ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة " فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو.' 

ومن النصرة المطلوبة من العبد لربه حي يحوز الظفر» وينعم بالغلبة» أن يجأر إليه بالدعاي 
ويتذلل إليه بالطلب» ويبتهل إليه بالذكر» وبحد مصداق ذلك قي تضرع معلم الناس الخير 
وهاديهم إلى الصواب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قي بدرء فقد ناشد ربه وألح عليه 
بالطلب» حن أشفق على حاله صاحبه الصديق رضوان الله عليه» وقال له حسبك يا رسول 
لله» فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال البي صلى الله 
عليه وسلم وهو في قبة في بدر: اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت م تعبد بعد 
اليوم, فأحذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول اللّه» فقد ألححت على ربك» وهو يثب في 
الدرع» فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
0 

فالدعاء لا شك مفتاح من مفاتيح النصر» وسبب أكيد لتنزل النصر» وهو سلاح المؤمن في 
مواجحهة أسلحة الجاهلية» فعلى كل ججاهد أن يلزم غرزه» ويستمسك به فلا حائل بينه وبين 


ربه. 


' - أحكام القرآن ج٤‏ ص۲۷۳. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وهذه جملة طيبة من كلام الشيخ أبي قتادة الفلسطيي فك الله أسره فيها معانٍ كثيرة حري 
بکل عامل ذا الدين أن یتدبر ها ويعيهاء وقد حاءت ٿي معرض حدیتثه عن قوله تعالی: إا 
استزهمم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهي مقتطفة من مقالاته "بين منهجين" يقول فك الله 
أسره: وها هنا لا بد من أمر نذكره وهو أن هذه المعاصى (أسباب المزيمة) لا بد أن يكون ها 
من ارتباط سني مع المزعة» أي أمُا ليست مطلق المعاصي والذنوب لكنها المعاصي الي ها 
علاقة قي الحرب والقتال مثل: E‏ والإعراض عن الجماعة» وعصيان الأش ترك 
الأحذ بالسنة القدرية كعدم تعيين صاحب الأمر المفيد في بابه» وهذا لا يعن التقليل من شأن 
الذنوب الأحرى لكن تأثيرها على نتيجة المعركة تأثير غير مباشر بخلاف الذنوب الي ها 
قة مباشرة بعملية الجهاد والقتال» ولذلك من إبعاد التجعة حين نبحث عن أسباب الزعة 
تي مع ر كة من المعارك وموقع من المواقع أن نذهب فنعدد معصية عدم صلة الرحم» أو معصية 
أكل مال اليتيم كأسباب لحصول المزعة ونترك الأسباب المباشرة لحصول المزعة» فلا بد أن 
ننتبه إلى العلاقة القدرية بين السبب والمسبب» بين العمل والنتيجة» بين الذنب واهزعة.اه 
وها الذي بسر اله دكره يانه عم هذه العذ كرة وقعهل إل الله أن ر نا أمرتا و يديا 
سواء السبيل» وينعم علينا بجزيل فضله وييسر لنا نحقيق هذه الشروط» حن تتحقق النصرة 
الإلمية لحملة هذا الدين» ويبعضى ححلة الراية إلى الغاية المرحوة بإقامة خحلافة الله في الأرض. 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


3 S0 


العذكرة الفانية عشر في قوله تعال: 3 وَأَمْرْهُمْ شورى بيَهُم.) 

اعلم علمي الله وإياك أن الشورى قبل إبرام الأمر فضيلة نبيلة» وشيمة كرعة» وديدن 
الفضلاء» وعلامة العقلاء» وهي كما قال ابن العربي المالكي قي أحكام القرآن: اا 
ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب» وما تشاور قوم إلا هدوا, اه 

وهي أيضاً كما قال الإمام الطرطوشي الالكي رحه الله: مما تعده الحكماء من أساس 
الملكة» وقواعد السلطنةء ويفتقر إليها الرئيس والمرؤوس. قال ابن الأزرق: هو كذلك في 
ا ي 

والشورى قدعة قدم الأمم» فهذه بلقيس تستشير أهل الرأي والسدادء وأولي الأفهام» وأرباب 
العقول لتستجمع قواها وتستعين بآرائهم على ما ستقدم عليه» ليكون هما بذلك السداد 
والرشد في الأمر: 3 قلت يا يها الْمَلذ أفُوني في أمْري ما كنت قَاطِعة اهر حَنى شنهدون]. 
ولزلة الشورى العظيمة فقد ذكرها عز وجل مع الإبمان والصلاة قال الإمام الجصاص في 
أحكام القرآن: وآلذين استجابوا لبهم وأقاموا الصَلاة وأَمَرْهُمّ شورى بيَْهُمٌ) يدل على جلالة 
موقع المشورة لذكره ها مع الإيعان وإقامة الصلاة» ويدل على أننا مأمورون ها" 

وقد أثى العلي القدير تي كتابه الكريم على الذين إذا وقعت بينهم واقعة تشاوروا فيما 
بينهم» ولم ينفرد أحدهم برأي مهما کان e‏ دون المشاورة» وذلك لأن الإإحاطة بجميع 
العلوم والفنون متعذرة ولا تقع لأحد قال تعالى: الذي استَجابوا رهم رأقامُوا الصّلاة 
وأَهْرْهُمّْ شُورى بهم » قال ابن كثير: لا يبرمون أمرأ حن يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم 
فيه مثل الحروب وما جرى جمراها." وقال القرطي رحه اللّه: وقد مدح الله تعالى الفضلاء 


- انظر بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق. 

- أحكام القرآن ج٥‏ ص۲۱۲ . 

" - تفسیر ابن کثیر ج۷ ص۲۱۱. 

E‏ الجاهد: عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


E e, . لا‎ e Mutu 
بقوله: وآمرهم شوری بینهم . وقال ابن العريي المالكي: آي لا يستبدون بامر ويتهمون‎ 


و سنة نبوية» وحصلة عند جميع الأمم مرضية. ' 


فصل: احتلف السلف رحمهم الله في حكم الشورى هل هي من باب الوجوب أو من باب 
النلدب على قولين: 

القول الأول: الوجوب: قال ابن خويز منداد من المالكية: واحب على الولاة المشاورة 
فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين» ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» 
ويشاورون وحوه الناس فيما يتعلق .عصالحهم ويشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء 
فيما يتعلق معصالح البلاد وعمارهًا. " 

وأشار ابن العربي المالكي إلى وجوما بأنما سبب للصواب فقال: والشورى مسبار العقل 
وسبب الصواب. يشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مصال الأمة» وما يتوقف عليه 
الواحب فهو واجب. 

ولم ينسب العلماء للحنفية قولا في هذا الأمر إلا أن الجصاص قال قي كتابه أحكام القرآن 
عند قوله تعالى: † وأمرهم شورى بينهم ): هذا يدل على جلالة وقع المشورة لذكرها مع 
الإبعان وإقامة الصلاة ويدل على أننا مأمورون ياء ومجموع كلام الجصاص يدل أن مذهب 


٤ 0 ع‎ 


` - تفسير القرطبي ج۱۳ ص٤۹٠.‏ 

" - انظر بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق. 

" - انظر تفسير القرطبي ج٤‏ ص۹٤۲.‏ 

- انظر تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور المالكي رحمه الله ج۳ ص۹٦٠۲.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


القول الثاني الندب: قال الإمام الشافعي رحه الله: إن هذا الأمر للاستحباب» ولتقتدي به 
الأمة» وهو عام للرسول وغيره» وتطييبا لنفوس أصحابه ورفعاً لأقدارهم» وروى مثله عن 
قتادة» والربيع» وابن إسحاق.' 

وقال النووي رحه الله ني صدر كتاب الصلاة شرح حديث " بدء الأذان": وفيه التشاور في 
الأمور لاسيما المهمة وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء." 

وقال ابن بطال قي شرح حديث جبير بن حية قي باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب: وف 
هذا الحديث من الفقه: أن المشاورة سنة لا يستغن عنها أحد» ولو استغن عنها لكان البي 
صلى الله عليه وسلم أغن الناس عنهاء لأن جبريل كان يأتيه بصواب الرأي من السماء " 
وذكر ابن القيم استحباما أيضا فقال في فصل بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 
ومنها: استحباب مشورة الإمام رعيته وحيشه استخراحاً لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم 
وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض» وامتغالاً لأمر الرب ف قوله 


وع چ 


تعال: 3 رشاورْهُم في لامر وقد مدح سبحانه وتعال عباده بقوله: 3 وأمُرهم شوری بينَهم].“ 


\ 


فصل وما ينبغي أن يعلم في هذا المقام» أن الشورى سواء كانت واجبة أم مندوبة غير ملزمة 


للمشاور»ء فالمشاور على الخيار منهاء إن شاء أحذ مماء وإن شاء تركهاء وذلك في الأمور 
الاحتهادية ال م يتبين له فيها وحه الحق» فإن تبين له الصواب قي أمر وحب عليه العمل به 
كما نص على ذلك أهل العلم. 


المصدر السابق. 


- صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ ص٦‏ ۷. 
- انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ج٥‏ ص٤‏ ۳". 
- زاد المعاد ج۲ ص ۲۹۸. 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


قال الإمام النووي رهه الله في صدر كتاب الصلاة شرح حديث " بدء الأذان": وفيه ينبغي 
للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله 
أعلم.' 

وقال ابن بطال ق باب قوله عز وحل وأمرهم شورى بينهم: وفيه من الفقه: أن للمستشير 
والحاكم أن يعزم من الحكم على غير ما قال به مشاوره إذا كان من أهل الرسوخ في العلم» 
وأن يأحذ ما يراه كما فعل البي صلى الله عليه وسلم في مسألة عائشة فإنه شاور علي 
وأسامة» فأشار عليه أسامة بإمساكهاء وأشار عليه علي بفراقهاء فلم يأحذ بقول أحدهما 
وتركها عند أهلها حن نزل القرآن فأحذ به» وكذلك فعل أبو بكر الصديق فإنه شاور 
أصحابه قي مقاتلة من منع الزكاة» وأحذ بجخلاف ما أشاروا به عليه من ترك قتالهم لما كان 
عنده متضحًا من قول البي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. " 

قال الإمام الشافعي رحه اللّه: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله 
من الأعبار على ما لعلة أن هله فاما أن يفلد مشيرا فلم جحل اله هذا لأحد بعد رشول 
الله صلى الله عليه وسلم. " 

وقد أحاد الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله سره في كتابه القيم الذي هدم فيه وثن 
الدعقراطيين "الدمقراطية دين" عندما قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فت و كل على الله 
ومع الآية واضح صريح» لا يحتاج إلى تفسير» ولا يحتمل التأويل» فهو أمرٌ للرسول صلى 
الله عليه وسلم» ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده: أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم 
موضع الرأي» الذي هم أولو الأحلام والنهى» ق المسائل الي تكون موضع تبادل الآراء 


` - صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ ص۷1. 
- انظر شرح صحیح البخاري لابن بطال ج۱۰ ص۳۹۹. 
" - انظر الأم للإمام الشافعي ج“ص۲۱۹ء وشرح البخاري لابن بطال ج٠٠‏ ص٠١٠٠‏ وفتح الباري لابن حجر ج١٠‏ رحمهم الله 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وموضع الاجتهاد ني التطبيق» ثم يختار من بينها ما يراه حقاً وصواباً أو مصلحةء فيعزم على 
إنفاذه» غير متقيد برأي فریق معین» ولا برأي عدد حدد» وای أكثرية» ولا برأي أقلية» 
فإذا عزم تو کل على الله وأنفذ العزم على ما ارتآه. اه 

ويمذا الذي ذكرناه يتضح لكل ذي بصيرة» أن الشورى على فرض مُا واجبة إلا أَما ليست 
علزمة للأمير» فإن ظهر له الصواب فيما أشاروا به عليه أخحذ به وإن ظهر له الصواب ق غيره 
عمل به مع مراعاة مصلحة الأمة» والعزعة والأحذ بالرأي والاستئثار به دون العمل فيما 


أشير عليه به» إنما هو قي الأمور الي لم يرد فيها نص كما سيأتي فتنبه لذلك. 


فصل: احتلف أهل العلم في متعلق المشاورة على أقوال كما قال الحافظ ابن حجر رحه الله 
في الفتح» فقيل: في كل شيء ليس فيه نص» وقيل في الأمر الدنيوي فقط وقال الداودي: 
إا كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه» قال: 
ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة» وأما في غير الأحكام فرعا 
ری غیره أو مع ما لم يسمعه آو يره كما كان يستصحب الدليل في الطريق» وقال غيره: 
اللفظ وإن كان عاما لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم قي فرائض 
الأحكام._ 

وقال أبو بكر بن العربي المالكي قي أحكام القرآن: قال علماؤنا: المراد به الاستشارة قي 
الحرب» ولا شك في ذلك لأن الأحكام لم يكن مم فيها رأي بقول» وإنما هي بوحي مطلق 
من عند الله عز وجل» أو باجتهاد من البي صلى الله عليه وسلم على من يجوز له 
الاجتهاد, اه 


- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۳٠‏ ص١٠٤.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال القرطي رحه الله: وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة 
بمعصالح الحروب» وذلك ق الآراء كثير» ولم يكن يشاورهم ق الأحكام» لاما متزلة من عند 
الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرا» فأما الصحابة بعد 
استفثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطوما من الكتاب والسنة.' 
وعليه فالأمور الي يشاور فيها هي الي لم يتبين حكمها لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة 
رسوله» ولا تي إجماع أو قياس حلي» وتتمثل المشاورة في أمور الحرب وما شايمهاء والأمور 
الدنيوية وحسب» أما ما ورد فيها نص من كتاب أو سنة وبانت فلا مشاورة فيها. 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي في المغيْ: إن الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها قي 
كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله» أو إجاع» أو قياس حلي» حكم ولم يحتج إلى رأي غيره.. 
کر وت اوأر اى صن اله عله وسلو إل ان" 


فصل وللمشاورة حكم عظيمة» وفوائد غزيرة» ولطائف عزيزة» لا يدرك كنه أمرهاء 
وعظيم فضلها إلا من زاوطهاء وعمل بما. ومن تلك الحكم كما قال ابن الأزرق المالكي رجه 
ال رلا الأمن من ندم الاستبداد بالرأي الظاهر خحطؤه ففي الشهاب: " ما حاب من 
اا ر من اهار 

تاها إخراز الضراب غالا قفد كان قال: ن أعطل أريعا لن تع أربعا ها هن أعطن 
الشورة» م ينع الصواب. 


أ - تفسير القرطبي ج١٠‏ ص۳۷. 
- المغني ج٤٠‏ ص٦٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الثا: ازدياد العقل ها واستحكامه» قال الطرطوشي: المستشير وإن كان أفضل رأيا من 
EEN SL‏ 

ا E‏ وقبول العذر عند الخطاً. 

ا بناء التدبير با على أرسخ أساس» والعكس بالعكس» ومن تم قيل: إنفاذ الملك 
للأمور من غير روية» كالعبادة بغير نية. 

سادسا: اتمتاح الرحة والبركة قال عمر بن عبد العريز رضي الله عبه: " المشورة والمناظرة 
بابا رحمة» ومفتاحا ب ركة» لا يضل معهما رأي» ولا يفقد معهما حزم ' 

سابعاً: دلالة العمل ما على المداية والسداد. قال على رضي الله عنه: " الاستشارة عين 


OE a 
الهداية» وقد خحاطر من استغێ برایه.‎ 


فصل؟ ولعظيم متزلة الشورى فقد كان البي الكريم صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي 
الشتجات يشاور أضسخا نة ويأحذ برأیهم» ويتژڙل عند مشورهم» مستجیبا لأمر ربه: 
ا„ U ° Ml ê‏ 
وشاورهم ي الامر » ومعلما فلك امته من بعده» لستنوا بسنته» وليقتفوا اىره» فیحوزوا 
حيري الدنيا قال رجه الله أحبرنا ل قال 
aT‏ 'وأمرهم شوری بینهم yy‏ إن کان ا 
وسلم فيمن يحب أن يشاور لغنيا عن مشاورتمم ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا 
aT ۴‏ 1 گ ‏ ۲ 
أ - انظر ذلك في بدائع السلك في طبائع الملك. 


- الأم للإمام الشافعي ج ۷ص١٠٠٠‏ . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


ولقد شاور البي الكرم صلوات الله وسلامه عليه أصحابه في مواطن عدة» فقد شاورهم في 
الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر» نزل على أدنن ماء هناك أي: أول ماء وجده» 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول اللّه» هذا المترل الذي نزلته مترل أنزلكه الله فليس 
EE‏ بحاوزه» أو مترل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال: هرل نز لته للحرب والمكيدة . 
فقال: يا رسول الله إن هذا ليس ترل» ولكن سر بنا حى نزل على أدن ماء يلي القوم 
وشاور أصحابه قي غزوة أحد» ونزل على رأيهم وخحرج بم لنازلة قريش قرب جبل أحد» 
قال البحاري رهه الله في صحيحه: وشاور البي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في 
E 4‏ ۲ 

وشاور عليه الصلاة والسلام عموم الجيش في رد سبي هوزان» وشاور أصحابه قي أسارى 
بدر» فأشار الصديق عليه بفدائهم» وأشار عليه الفاروق بقتلهم» وأحذ برأي الصديق» قال 
«f e :‏ : 7 

وټ مصاة الكفار يوم الخندق» وي لاء الكفار يوم بدر. 

ومشاوراته صلی الله عليه وسلم لأضنخانه أظهر من أن تسرد» وكذلك مشاورهة آي بکر 
وعمر وغيرهم من الخلفاء أكثر من أن يسعها هذا المقام» وال اهادي إلى سواء السبيل. 


۱ 


- تفسیر ابن کثير ج٤‏ ص ٤-۲٣‏ ۲ 

" - انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج٣۲‏ ص۲۹. 

المغني ج٤۱‏ ص٣۲۷-۲.‏ 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فصل أما أهل المشورة فاعلم أَمْم أهل الدين والعلم والأمانة» ووحهاء الناس» وعرفاء القوم 
وأعيانمم» والنقباء وأهل الدربة والتجربة» وكل صاحب فن في فنه. 

فال انارک رکه ا و كانت EE e o‏ لاسا 
أهل العلم ف الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلهاء وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل 
لقو الاعات و ع ا ا 

وقال الإمام الشافعي رحه الله في الأم: ولا ينبغي للحاكم أن يشاور جاهلا لأنه لا معن 
لمشاورته» ولا عالا غير أمين فإنه رعا أضل من يشاوره» ولكنه يشاور من جمع العلم والأمانة 
وف المشاورة رضا الخصم والحجة عليه 


ارو ا و ا و ی غو ت اا 
N E E E E‏ کل رش ا ع 
لا يعنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه» فإن الرأي ليس على حداثة السن ولا على قدمهء 
ولكن أمز يضعه اله جيك بشا: 

وقال الطرطوشي: ولم يزل العقلاء على احتلاف مذاهبهم يطلبون صواب الرأي من كل 
أحد حن الأمة ال وكعاء. " 

TG O N PT 


وقافا عند کتاب الله عز وحل.“ 


.٠١۱ص‎ ٤ج تفسير القرطبي‎ - ٠ 

- الأم للشافعي ج۷ ص١٠٠٠‏ . 

" - انظر بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق المالكي رحمه الله. 

- انظر فتح الباري ج ١١‏ ص ۷۳. 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فائدةة وما ينبغي أن يعلمه كل ماهد كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
ا ان من امار واا ار ان ي ارو قك اغا ر کا ضرت به ت 
وهديه» ففي بعض الأمر استشار أم سلمة» ولم يستشر غيرهاء» وقي مصالحة المش ر كين استشار 
السعدين فقط» ولا أراد أن يرحع من الطائف استشار نوفل بن معاوية الديلمي» وهذا باب 
واسع.' 

ويفهم من هذا النقل أن لصاحب الأمر حرية انتقاء من شاء من بين خحاصته فيخصه ما أراد 
من أمر المشورة» دون الرحوع إلى الكل ي كل حالةء وكذلك يظهر من فعل البي صلى الله 
عليه وسلم أن استشارة أصحاب الشأن هو الأولى في المشاورة» وكذلك مشاورة كل 
صاحب فن ي فنه» والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل. 

قال الشيخ عبد اللطيف رحه الله: وربما فعل صلى الله عليه وسلم أشياء ولم يستشر فيها 
ا وقد أرسل بعض السرايا وكتب هم كتاباً: إذا بلغتم كذا وكذا فانظروا كتابي واعملوا 
به. ولم یطلع عليه غیره» ولم یشاورهم فیه. " 


أ - انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج۹ ص٥٤-١٤.‏ 
" - المصدر السابق. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة الثالنة عشر في قوله تعالى: ل فإن تتارَعتم في شَيء فرُدوه إلى الله 
والرسُول ان کشم ومو ت باللّهِ وَالْيوْم لاخر ذلك َير وخسن تأويدً. 

اعلم أيها النافر إلى الجهاد ترجو رضى ربك أن رد الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله من 
لوازم الإيعان» ومن مقتضيات التوحيد» وهو علامة الإبمان» وضده الكفر والنفاق والضلال. 
قال ابن القيم رحه الله في إعلام الموقعين: جعل هذا الرد - أي رد التنازع فيه - من 
مُوحبات الإبمان ولوازمه» فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإبعان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء 
لازمه.' 

ولقد أمر الله عباده في أكثر من موضع في كتابه الكرم برد المتنازع فيه إلى كتابه والى نفس 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والى سنته بعد وفاته» وليس لأحد من المسلمين 
العدول عن ذلك ما وحد إلى ذلك سبيلا. 

قال تعالٰی :3 وما اختلفم فيه من شَيء فَحُكمَةُ إلى الله وقال عز من قائل: ل فان لتارَعتُمٌ في 
شَيْء فرذوة إلى الله وَالرَسُول). 

ال ان کر ره اا ل عاد ور واد مو الس ي ال كات اله وسا رر 
وهذا أمرٌ من الله عز وحل بأن كل شيء تناز ع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 3 وما اختَلفعُمْ فيه فيه مِن شَيْء فَحُكمَهُ إلى 
الله فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال» ومذا قال تعالى: } إن کشم ومون بالل الوم الآخر ) أي: ردوا الخصومات 
والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكبل إن كم ومون 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين ج٠‏ ص٠٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


بالل اليم الآخر )» فدل على أن من لم يتحاكم قي محال التراع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرحع إليهما في ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآحر. ‏ 

فعلامة الإيعان رد المتنازع فيه إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم» وخحلاف 
ذلك فهو الضلال في الدنيا والآخحرة. 

والأمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم 
كل شيء» كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل ما تناز ع فيه المؤمنون من مسائل الدين 
دقه وجله» ليه وحفیه» ولو م یکن في کتاب الله ورسوله بیان حکم ما تنازعوا فيه وم 
يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه» إذ من المتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التراع إلى من لا يوجحد 
عنده فصل التراع. " 


فصل وأما رد الأمر المتنازع فيه فيكون لكتاب الله ولسنة البي الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه ومن يعتقد فيه الصلاح من أهل العلم ممن يفتيه بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم ومن آتاهم الله القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مضاناء وآتاهم فهما 
لکا و ا ال فلي و ن ا اع امان كات اه مال 
ااه ا اف ج س 

قال القرطبي: أمر الله تعالى برد المتناز ع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة» ويدل هذا على صحة كون سؤال 
العلماء واحباً وامتثال فتواهم لازما.“ 


` - تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۳٤۹-۳٤١٥‏ 

" - إعلام الموقعين عن رب العالمين ج۱ ص٠٤.‏ 

" - أحكام القرآن لابن العربي. 

- تفسير القرطبي ج٥‏ ص٠٠٠.‏ 
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وها هنا مثالان من السيرة أسوقهما لك لتتبين كيف كان الجيل الأول يتعامل مع ما اخحتلف 
فيه وتنوزع: 

IE E E O E ق‎ O 
عباس: يغسل الحرم رأسه.‎ 

وقال المسور: لا يغسل الحرم رأسه» قال: فأرسلي ابن عباس إلى أي أيوب الأنصاري» 
فوحدته یغتسل بین القرنین» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه» فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلي إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يغتسل» وهو حرم ؟ قال: فوضع آبو آيوب يده على الثوب فطأطأه حى بدا لي رأسه 
ثم قال: الإنسان يصب عليه الماء: أصبب» فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيده» فأقبل مماء 
وأدبر فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. ' 

الان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص مسح على حفيه 
بالعراق حين يتوضاً فأنكرت ذلك عليه قال: فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لي: سل أباك عما نكرت علي من مسح الخفين قال: فذكرت ذلك له فقال: إذا 
حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان مسح على 
ا 

نعم هذه سيرة رحال خير القرون قي ما اخحتلف فيه» رد المتنازع فيه إلى أهل العلم والمعرفة 
بالكتاب والسنة ليستنبطوا الحكم منهماء ومن ثم التسليم والانقيادء والأحذ والقبول» فر همهم 


- انظر فقه السنة ج٠ .٠٠١‏ والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. 
- رواه البخاري وأحمد واللفظ له. 
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الله من جيل أب الله إلا أن يكونوا سادة في كل شيء. وإنه لحري بكل جاهد أن يتأسى هب» 


ویسان بسنتهم» ويقتفي رهم قولا وعملا ففي ذلك الخير والفلاح» والسداد ا 


فصل: وأحق الناس بامتثال أمر الله وأمر رسوله هم اجاهدون» الذين نفروا قي سبيل رهم 
ابتغاء رد الناس إلى دينهم» وتحكيم شرعه القوم فيهم» والقضاء على الدساتير الجاهلية الي 
وضعها أولياء الشيطان» لتكون الحاكم المسيطر على حكم الله فخروج اجاهدين للجهاد في 
سبيل الله إنما هو لرد الحقوق الي اغتصبها المتأهون من البشرء وردها إلى صاحبها عز وجل 
ليسود حكمه الذي ارتضاه لعباده الموحدين. 

وغل الاب على كل خاهد ى جال لرا ع واللصرهة أن بكرن اقا لكي شرع 
اله» وأن يبادر إلى أهل العلم لفضٌ ما اخحتلف فيهء وللفصل في المتنازع عليه» ليأحذ كل ذي 
ف ا م ورك ا الات ا مور ا واا اه ور ا 
ولا شك بحسم مادة الخلاف بين المجاهدين» وقطع دابر الفرقة بين الإحوة العاملين» وسبب 
موصل ولا ريب للقضاء على الضغينة والشحناء بين العاملين لنصرة دين الله القوم. 

ولا شك أن الشريعة الغراء تسع كل الخصومات» وفيها الحلول لكل التراعات» وإنما يتوقف 
الأمر على المتنازعين» فمن أراد الحق لا ريب أنه سيصيبه» ويهتدي إليه» ومن أراد غير ذلك 
فمن أضل ممن اتبع هواه بغير علم.؟!, 

وليكن حال كل متنازع كما قال الشافعي رحه الله: ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أحر 
ا لحت على قلبه ولسانه» فإن كان الحق معي اتبعن» وإن كان الحق معه اتبعته.' 


' - أحکام القرآن ج۲ ص٣أ۰٠٠.‏ 
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فصل وما يجب أن يعلم في هذا الباب أن طاعة العلماء واحبة» بل هي أفرض على المسلم 
من طاعة الآباء والأمهات كما قال ابن القيم» بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود 
بأولي الأمر ف قوله تعال: ل يا ايها الذي منوا أطِيعُوا الله وأطبعوا الرّسول وَأولي الأمْر منكم)» 
ْم العلماء والفقهاء قاله حابر بن عبد الله» وابن عباس رضي الله عنهم - قي رواية - 
وججاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية» وهو قول لأحمد. واختاره الإمام مالك» وبه 
قال ابن القيم. 

فإذا تبين حكم الشريعة في أمر قد نوزع فيه» فليس لأحد كان من كان أن يرد أمر الله وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وعليه الإذعان له» والتقيد به» والعمل .عقتضاه» وهذا من 
شروط الإبمان ولوازم التوحيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر الله عز وجل عند التناز ع بالرد إلى الله والى الرسولء إذ 
المعصوم لا يقول إلا حقاء ومن علم أنه قال الحق في موارد التراع وجب اتباعه كما لو ذكر 
أيه من كاب الله تعالة أو تحديها تابا غنررسول الله لى الله عليه وسل يقد به طم 
الراع.' 

E‏ ع ا ا ك 
وكن خير حلف خير سلف» فما حاز الأوائل ما حازوا إلا بتمسكهم والتزامهم مج سيد 
المرسلين وإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


` - مجموع الفتاوی ج٥۳‏ ص٥۹٠.‏ 
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التذكرة الرابعة عشر في فضل من يحوت مهاجرا في سبيل الله. 

قال سبحانه وتعالی في حكم الدريل: 3 وَالذينَ حَاجَرُوا في سيل الله م قلا أو مائوا يرهم اله 
رقا حَستًا ون الله لهو حير الرَازقنَ )٥۸(‏ لیدخلتهم مدخلا يرضوكه ون الله لَعَلِيمٌ حَليم). 
بشرى كريمة من رب كريم لأهل طاعته الذين خحرحوا ينصرون دينه» ويمكنون لشريعته» 
ویعلون رايته» رغبة في رضاه» وطمعاً تي جزیل ثوابه» فقد تکفل سبحانه وتعالی بالرزق 
ا لحسن همم والمدحل الكريم الطيب الذي يرضونه» وبشرهم أن القتل في ساح الوغى أو الموت 
حتف الأنف سواء في ميزانه سبحانه وتعالى أو قريب من السواء قي الفضل والكرامة والمترلة. 
قال شيخ المفسرين ابن حرير رحه الله: يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا أوطانمم وعشائرهم 
فت ر كوا ذلك في رضا الله وطاعته وحهاد أعدائه ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك» ليرزقنهم الله 
يوم القيامة في جناته رزقا حسناء يعن بالحسن: الكرم وإغا يعي بالرزق الحسن: الثواب 
الجزيل: وإن الله لهو حير الرًازقينَ يقول: وإن الله مو حير من بسط فضله على أهل طاعته 
وأكرمهم.' 

وقال القرطي ره الله: أفرد ذكر المهاحرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلا همم وتشريفا على 
ساثر الموتى» وسبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن 
عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل قي سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه» فترلت هذه 


u 8 <‏ ۲ 
الاية مسوية بينهم» وان الله يرزق جميعهم رزقا نخسا 


أ - تفسير الطبري ج۸١ص1۷۳.‏ 
- تفسير القرطبي ج۲١‏ ص۸۸. 
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فصل: وقد احتلف أهل العلم في المساواة بين المقتول في سبيل الله وليت في سبيل الله وإن 
كان ظاهر الشريعة يدل على أن المقتول أفضل كما قال القرطي رحه الله. 

فقد ذهبت طائفة منهم أن المقتول والميت قي سبيل الله على درحة واحدة من الفضل والمرلة 
ولكن للمقتول مزية ما أصابه في ذات الله, 

رلت طا ار کی وا ی و ا ا 
ورسوله ثم يد ركه الوت فقد وقع أجره على الله وبحديث أم حرام فإا صرعت عن دابتها 
فماتت ولم تقتل فقال ها البي صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين» وبقول البي صلى الله 
عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عتيك: من حرج من بيته مهاجرا ٿي سبيل الله فخر عن 
دابته فمات»› أو لدغته حية فمات»› أو مات حتف أنفه فقد وقع أحره على ا ومن مات 
ا ت 

واحتج من قال: إن للمقتول زيادة فضل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
سقل: أي الجهاد أفضل ؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. 

وإذا كان من أهريق دمه وعقر حواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك الصفة 
ا 

قال الشيخ الفقيه عبد الله عزام رحمه الله في "الجهاد فقه واجتهاد": إذا كان حروجكم 
في سبيل الله» فنومكم ونبهكم أجر كله» الطعام أحر واللعب أحر والمزاح أجر والنوم أجر» 
کا چ اک ارجا ف و و ا تک ی ا ت 


بالإإسهال» مت باحر ص مت اریت الریاض: قفزت من مکان ا وخته عل و اسك 


- أنظر تفسير القرطبي ج۱۲ ص۸۹-۸۸. 
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ومت ففي سبيل الله» أطلقت رصاصة من أخحيك فأصابت منك مقتلا فأنت شهيد» أطلقت 
رصاصة خطأً على نفسك وقتلت فأنت شهيد» قي الحديث الصحيح: من وضع رجله لي 
اکا ا و رمته - أو لدغته هامة - يعن أفعى - أو عقرب 
فمات أو مات باي حتف مات - مات بأي موت - فهو شهيد وإن له الجحنة. والآن لا فرق 
ا ر ی ا ا ا و و ا ا 
واحد والشهادة هي الشهادة. ,اه 

ولقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم لا يبالون على أي وجه يلقون الله عز وحل ما 
اما قد شرجرا هادا ي سيل اله فضواء لرا ف سيل آله أ مارا حف انف 
فالنتيجة عندهم واحدة هي رضوان الله والرزق الحسن» والمدحل الكرم الطيب الذي 
يرضونه» فقد ذكر ابن كثير في تفسيره وكذا القرطي أن الصحابي الجليل فضالة بن عبيد 
الأنصاري حضر قي البحر مع حنازتين» أحدهما أصيب .منجنيق والآخر توفي» فجلس فضالة 
بن عبيد عند قبر المتوق» فقيل له: ت ركت الشهيد فلم تحلس عنذه.؟ فقال: ما أبالي من أي 
حفرتيهما بعثت إن الله يقول: 3 وَالِْينَ هَاجَرُوا في سيل الله ثم يلوا أو موا ليررقَهُم الله 
رزقا حَستًا إن الله لَهُرّ حير الرّازقين. ليذحلنَهُمْ مُذخلا يَرْضوة ) فما تبتغي أيها العبد إذا 
أدحلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقا حستاء والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. ' 
فا ا ا الل ومت كيفما مت» مت على فراشك» مت بحادث سير» مت 
رخن تدغ أ فف ل الك اررق الس و الد الت الذي تراه 
ما دامت النية صالحة» والطوية صادقة بل ون فم في سبيل الله أو منم لَمَغْفِرة مِنَ الله ورحمة 
E‏ 


` - تفسیر ابن کثیر جه ص۹٤ .٤‏ وانظر تفسير القرطبي ج۲٠‏ ص۸۸. 
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۸ 


التذكرة الخامسة عشر في قوله صلى الله عليه وسلم: ل بدأ ا 
ریا كما بها طوبی بِلفرباء). 

اعلم أيها الراحي عفو ربك أن الأمة قي هذا الزمان تعيش غربتها الثانية» الي أحبر عنها البي 
الكرم صلوات الله وسلامه عليه» بل هي في أشد غربتها فهذا ابن القيم يقول عن زمانه: بل 
الإسلام الحق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه هو اليوم أشد غربة 
منه في أول ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام الحقيقي 
و اا ا ی اا 

فقد بدا الإسلام غريباً مطاردا حاربا لا يجد أتباعه الأمن ولا الآمان» يتخحطفهم المعاندون من 
کل حدب وصوب» لا يجدون معینا على الحق ولا نصیرا. 

قال السيوطي رحه الله: بدأ الإسلام غريبا أي في آحاد من الناس وقلة» ثم انتشر وظهر 
وسيعود كما بدأ أي وسيلحقه النقص والاحتلال حي لا يبقى إلا ق آحاد وقلة أيضا كما 
0 

رها كد دار اران دور ةر غا ااا و عه کیا آرن ر رها ین الاي مارد 
من قبل مناوئيه» حاربا من أرباب الجاهلية وسدنتهاء متهما ممن يظنون أمم على الجادة 
السوية» قد ازدراه الناس» وجفاه أصحابه ومالوا عنه» وهجره أتباعه واستبدلوا شرعته» وعابه 
المبغضون وانتهكوا حرمته» واستخحف بأحكامه السواد الأعظم فلم يعودوا يبالون» وبقيت قلة 
قليلة متمسكة بدي نبيها من يعصيها ويعاديها أكثر ممن يطيعها ويواليهاء ومن يخذها أكثر 


ممن ينصرهاء قد جفاها القريب» وخحاصمها البعيد» ورمتها الدنيا عن قوس واحدة حي غدا 
` - مدار ج السالکین ج۳ ص۱۹۸. 


- الدیباج على مسلم ج ص٤١٠‏ . 
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حاها كحال الأوائل من الصحب الكرام» وما ضرها ذلك وما ساءها إن شاء الله فهذا دأب 
| الدعوات. 

قال ابن القيم رحه اللّه: وأهل هذه الغربة» هم أهل الله حقا فم لم يأووا إلى غير الله» ولم 
ینتسبوا إلى غير رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولم يدعوا إلى غير ما حاء به» وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلمتهم» بقوا قي مكاُم» 
فيقال ههم: " ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا 
اليوم وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده" فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها بل هو آنس ما 
کو ا ا ر 


E 


فصل: أما ماهية هؤلاء الغرباء الذين أخبر عنهم البي الكرم صلى الله عليه وسلم» فقد 

أفصحت عنها الأحاديث النبوية الكرعة» وأشارت إليها قي مواضع عدة» فهم التراع من 
ت ا : س ٤‏ : : : 

صالحون قليل في ناس كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم . وهم الفرارون بدينهم» جتمعون 

إلى عيسى ابن مرم عليه السلام يوم القيامة . 

فهو لاء الغرباء تظهر صفاقم» وتتحلى عظمتهم» ويعلو سناهم» وتسمو فعاهم» يوم أن 

ينتتكس الناس» وينحدرون إلى الأسفل» ويسود الشر وتنتكس الفطرة» ويقل الصلاح فلا 


- مدارج السالکین ج٣‏ ص۹٠۲۰.‏ 

- صحیح رواه ه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي في مسنده. 

- رواه الترمذي وقال حسن صحيح» والطبراني في المعجم الكبير. 

- رواه أحمد في المسند وابن المبارك في الزهدء »> والهيثمي في مجمع الزوائدء وقال الألباني حديث صحيح. 

- رواه ه البيهقي وأبو نعيم» » وقال الألباني حديث ضعيف. 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


o n 4 4 ص‎ 


تكاد ترى معيناً على الحق يدلك الطريق» وتندرس معا لم السنة فلا تكاد تبصر من يأحذ بيدك 
إلى الصواب الذي أمر به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


فصل: وأشد الناس غربة ف هذا الزمان هم المحاهدون الذين تبرؤا من ذواتمم» وهجروا 
أوطانمم» وفارقوا أحبامم» وتركوا لذاقم» وعَلّوا على الحاهلية ووحلهاء فلم يداهنوا طاغوتاء 
ولم يعطوا الدنية في دينهم لكافر حقود» ولم ميلوا مع أصحاب الأهواء ولم يركنوا إلى أهل 
الابتداع» بل استمسكوا بسنة نبيهم واقتفوا أثره وساروا على مج أصحابه» فلم يبدلوا ولم 
يغيروا» حاديهم في الطريق الطويل الموصل إلى الخاية المرحوة قوله تعالى: ل وكأين مِنْ بي قال 
مَعَهُ ريون كيز فما وهنوا لما أصَابَهُم في سبيل الله وما ضَعُفوا وما اسنتكاوا واللهُ حب 
الصّابرین )۱٤١(‏ وما كان قَولَهُم إلا أن قالوا ربا عفر لا ذوبتا وَإِسْرافتا في أَمْرا وبّت أقدَامتا 
وَالصرا عَلّى الْقَوْم الکافرينَ )۱٤۷(‏ اهم الله واب لذلا وَحُسْنَ واب الأخِرة وَاللّهُ ثحب 
الخسنين]. 

فلا يروعنك أيها الجاهد ثي سبيل الله كثرة المخالفين» ولا قلة المناصرين» ولا يهدّن من 
رتك سوا امرض ودر ة الفعن و كن كما قال اخسن البصرئ رهه اك قان آهل 
السنة كانوا أقل الناس فيما مضى» وهم آقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل 
الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حن لقوا رهم» 
فكونوا كذلك. ' 

ولا يحزنك أيها النافر للجهاد تبغي رضوان الله هذه الغربةء ولا يسوؤك ذلك بل يحب أن 
ترفع رأسك عاليا وتبتهج فرحا بمذا الاصطفاء وتمضي إلى الله مطمتن البال» ماضي العزعة 


' - إغاثة اللهفان ج٠‏ ص“٠٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


مستبشرا عا أنت مقبل عليه» فأنت ممن بشرهم رسول الرحهمة صلى الله عليه وسلم بقوله 
فطوبى هم. قال شيخ الإسلام ره الله: ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريباً أن المتمسك به 
يكون في شر بل هو أسعد الناس كما قال في تمام الحديث: 'فطوبى للغرباء» و 'طوبى من 
اطيب» قال تعال: رى لهم وح تآب) فإ يكون من جنس الساقن لاوید 
لين افوا كان غريا وخم آنا الاس راما الأ رة فم أعلى الاس ذرجة بد 
الأنبياء عليهم السلام,' 

ولا توحشك ظلمة الدرب» وكثرة المتساقطين على جانبيه» وليكن دليلك في الطريق» ومعين 
زادك الذي تتزود به في مسيرك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر 
للمتمسك فيهن يومعذ ما أنتم عليه أجحر مسين منكم. قالوا: يا ني الله ! أو منهم ؟ قال: بل 

1 

هذه متزلتك أيها المجاهد عند الله وهذا هو الثواب الذي ينتظرك عندما تلقاه» فلا تلتفت 
للوراء وامض فإنك على الحقء واستعن بالله ولا تعجز» ودع عنك الذي يقولون» فما أكثر 
الناس ولو حرصت .مؤمنين» وليكن حالك في مواحهة هذه الغربة العاتية كما قال ابن القيم 
ay E E E E RENAE a‏ 
كتابه وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم عن الصراط المستقيم 
الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط 
فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه» وإزرائهم به» وتنفير الناس 
عنه» وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه 


` - مجموع الفتاوی ج۱۸ ص٦١۱‏ . 

" - السلسلة الصحيحة حديث رقم ٤۹ ٤‏ قال الألباني: صحيح وورد بلفظ: خمسين شهيدا منكم " وإسناده ضعيف ". وله شاهد آخر إسناده حسن. وشاهد 
آخر من حديث أنس وهو مخرج في الضعيفة برقم .٠٠٥۹‏ 
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وسلم» فأما إن دعاهم إلى ذلك» وقدح ف ما هم عليه» فهنالك تقوم قيامتهم» ويبغون له 
٠ 8‏ ت . ٤‏ ۱ 
الغوائل» وينصبون له الحبائل» ويجلبون عيه بخيل كبيرهم ورجله. 


` - مدارج السالکین ج۳ ص۹۹٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الذكرة السادسة عشر في مدارة مع الناس. 

اعلم أيها الناصح لنفسك أن مداراة الناس حكمة لا غن عنهاء وهي أصل الألفة بين 
المؤمنين» و سبب موصل وسوا 2 قلوب اا وهي جوهر العقل» ولعظيم متزلتها فقد 
بوب ها البحاري قي صحيحه فقال: "باب المداراة مع الناس" وساق حديث عائشة رضي الله 
بعس أحو العشيرة» فلما دحل الان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له 
ف القول ؟ فقال: أي عائشة إن شر التاس ميرلة عند الله هن تركه أو ودعه الاس اتقاء 
قال الحافظ ابن حجر قي الفتح وهذا الحديث هو أصل قي المداراةء وفيه أيضا مداراة من يتقى 
فحشه كما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم'ء وفيه أيضا كما قال القرطي رحه الله: 
حواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور قي الحكم والدعاء إلى البدعة» مع 
حواز مداراتمم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. " 

والمداراة كما عرفها ابن بطال: من أحلاق المؤمنين» وهي خحفض الحناح للناس ولين الكلمة 
وترك الإغلاظ ممم ف القول وذلك من أقوى أسباب الألفة. 

وقال فيها الحافظ ابن حجر والمداراة هي الرفق بالجاهل تي التعليم» وبالفاسق يق النهي عن 
فعله وترك الإغلاظ عليه حي لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا 
سيما إذا احتيج إلى تألفه ونو ذلك." 


` - صحیح مسلم بشرح النووي ج١۱‏ ص٤٤٠‏ . 
۲ ا م 5 : 
- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٠٠‏ ص٤٥٤.‏ 
" - فتح الباري ج۱۳ ص ٠٤٠١-٠٤٤١‏ . 
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واعلم أن المداراة مندوب إليها وقد تكون مستحبة كما ذكر القرطي» وهي ممودة قي 
الدين» حثوث عليها ما م تؤد إلى تلم دين. 


فصل ولقد غلط كثير من الناس في حقيقة المداراة» وظنوا أا المداهنة المنهي عنهاء والأمر 
ليس كذلك فالمداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء 
بأنه معاشرة الفاسق وإظهار الرضا معا هو فيه من غير إنكار عليه» أو هي بذل الدين لصلاح 
الذنا 

أما المداراة فهي الرفق بالجاهل قي التعليم» وبالفاسق قي النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه 
حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه 
ونحو ذلك» أو هي بذل الدنيا لصلاح دين أو دنيا بنحو رفق بجاهل قي تعليم وبفاسق في هي 
عن منکر. ! 

وتنبه إلى أن المدارة لا تقوم على الكذب وإنغا هي تلطف في القول ولين» وتبسم في الوجه 
وبش» وتركٌ للشدة والغلظة وقبيح القول والفعل. 


فصل ولقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يداري الناس حن بلغ في ذلك النهاية ال 
لا ترتقى» فقد دارى جفاة الأعراب والنافقين المؤذين له وللمؤمنين» وغيرهم ممن يرجى تألفه 
واستمالة قلبه. قال المناوي رحه الله: وبلغ من مداراته أنه وحد قتيلا من أصحابه بين اليهود 


أ - انظر فتح الباري ج۳٠‏ ص .١٤١-٠١٤١‏ وفتح القدير شرح الجامع الصغير ج۲ ص٦۷٥ .٥۷۷-‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فوداه عائة ناقة من عنده وإن بأصحابه لحاحة إلى بعير واحد يتقوون به» وکان من مداراته 
ن ا ر را وار ا 

وحديث عائشة السابق ذكره لا شك أصل ف المداراةء كما قال الحافظ رحه الله وكان 
هذا كذلك هو دأب أصحابه وأتباعه رضي الله عنهم» فقد ENS‏ الجليل أي 
الدرداء قوله: إنا لنكشر في وحوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» قال ابن الجوزي: وقول أبي 
الدرداء هذا ليس فيه موافقة على حرم ولا قي كلام» وإنما فيه طلاقة الوجه خحاصة 
EEN‏ 

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان وكذا رواه العوقي عن ابن 
عباس: إنما التقية باللسان وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. " 


فصل وأولى الناس تي القيام هذه السنة هم امجاهدون» الذين يعرض نمم في طريق الدعوة إلى 
لله والجهاد في سبيل الله ما يعرض» فالقيام بمذه السنة لا شك جالب للخير» دافع للشر» وبه 
تأليف قلوب الناس واستمالتهم للحق الذي يحملونه بين جنباتمم» وتبيبهم في ما هداهم الله 
إليه تي زمن عر فيه من يقتفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملاء وال 
ولي التوفيق. 

هذا ويجحب على النافر في سبيل الله» أن يفرق بين مداهنة أعداء الله والرضى بكفرهم 
وإقرارهم على ما هم فيه من الكفر والضلال» وبين مداراتيمم إن احتاج إلى ذلك» رغبة في 
اتقاء شرهم» ودفعا لأذاهم» ولا شك أنه قد يحتاج إلى مثل هذه المداراة قي أحوال عدة 


" - انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۳۰. 
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وخحاصة في أثناء السفر والح ركة والتنقل فليتفطن لذلك» قال الألوسي رحه الله: وعد قوم من 
باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام مم» والتبسم في وحوههي 
والانبساط معهم وإعطاءهم لكف أذاهم» وقطع ألستتهم» وصيانة العرض منهم» ولا يعد 
ذلك من باب الموالاة المنهي عنهاء بل هي سنة وأمر مشروع.' 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله سره في" الرسالة الثلاثينية"» وذلك في سياق حديثه 
ق مداراتم لأعداء الله: فلقد رأيت منهم أقواما شتعوا وبدعوا بل 
وكفروا مخالفيهم في أشياء ليست هي في دين الله من الكفر» بل بعضها مشروع من جنس 
المداراة الممدوحة لم تستوعبه عقوم الضعيفة... فكفروا من حالس الكفار أو زاورهم 
ودحل عليهم أو بش تي وحوههم أو عاملهم بشيء من اللين والطلاقة. ومن باب أولى 
عندهم من صافحهم أو مازحهم وضاحكهم وداهنهم» والحق أنه لا يحل التسوية بين هذا 
کله» ولا يجوز التکفیر به وحده. 

فمنه ما هو مشروع كايحالسة والمزاورة والدحول على الكفار لأحل دعوتمم واللين في 
حطايمم وحداهم بال هي أحسن» ودعوتمم بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد قدمنا لك من 
مج ابخاري أذ الى سل اله عله وشل عاد غلا وديا ريض عة إل السات 
فأسلم» فيجوز إذن للمسلم أن يعود الكافر قي مرضه وأن يحسن إليه رحاء إسلامه.. 
وقال فك الله أسره: وما ينكرونه وقد يكفر بعضهم به» ما تقدم أشياء لا تصل إلى حد 
التحريم» ما لم يكن في شيء منها إقرار على منكر أو حرام» كمصافحة الكفار والطلاقة هم 
والبشاشة ونحوهاء نما لا ينتهض الدليل لتحرعمه وإن كنا نكرهه لغير حاجة دعوة أو تألف 
للدين ونحوه.. فلقد بلغ ببعض المتهورين أن كفروا بتعنتهم خالفيهم ممن يصافحون عساكر 


` - روح المعاني ۳ ص۲١٠.‏ 
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الشرك والقانون أو غيرهم من الكفار» فشطوا بذلك عن حادة الحق وغلوا» ومنهم من 
اكتفى قي ذلك بالتبديع أو الانمام بالمداهنة وال ر كون» مع أمُم لا يعرفون دليلا واحدايعنع من 
ذلك. ونحن وإن كنا نكره مصافحتهم» ولا نتعاطاهاء إظهارا لدعوتنا وإبداء لبراءتنا من 
الشرك وأنصاره» وقد سثل الإمام أحمد عن مصافحة أهل الذمة فكرهه» فغيرهم من الكفار 
امحاربين أولى على هذا عنده بالكراهة» ولكننا مع هذا لا نقول بتحرعها لعدم النص» بل 
نعدها فقط ذريعة قد توصل إلى الألفة» ومعلوم في قواعد الفقه: " أن ما منع سدا للذريعة» 
أبیح الا وقد تقدم.. ولذلك فلا نمنع من المصافحة لمصلحة تألف أو دعوه أو لدرء 
مفسدة ونحوها بحسب ما يقدره المسلم ق مقامه.اه 

فليتفطن الذ كي الناصح لنفسه هذاء ولا يشطط عن جادة الحق والصواب» فيقع فيما لا يبحمد 
ع و ن م ا اا ارات ا اه فة اشر حه هی 
ويعمل اء فالمداراة سنة مندوب إليها بضوابطها الشرعية» والله الموفق لكل خير وهو خير 
الحافظين. 
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التذكرة السابعة عشر في أدب الخلاف بين الجاهدين. 

اعلم علمي الله وإياك أن هناك آدابا شرعية يجب أن تراعى قي حال نشوب نزاع أو حلاف 
على أمر ما بين حملة هذا الدين» وعلى الحاهد أن يمثلها حى تصبح جزءا لا يتجزأً منه» فهر 
ا د 0 و ل ا ی را س ال درا 
عملا ی ديا ابقر 

ومع أن الخلاف والتراع شر كما قال الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» إلا 
ا ی ت ای ی ورو اار 2 

ولقد بيّنا ف ما سبق كيف يكون رد الأمر المتناز ع فيه» وذكرنا أنه يرد ابتداء إلى كتاب الله 
م إلى سنة البي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل العلم المشهود همم بالفضل والإحسان 
والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مضافا» وسان في هذه التذكرة وأنبه على 
الآداب الي يحب أن تسود بين المتنازعين قي حال نشوب خحلاف» وإن کنا نطمع بفضل الله 
ھآ یپ الین کن سات الات تیر کا د کرت ساف کي وها افا 
الكثيرون» وينسبونه إلى البي صلى الله عليه وسلم: أن احتلاف أميَ رححمةء إن هو إلا حديث 
موضوع مكذوب على البي صلى الله عليه وسلم» قال فيه الألباني: موضوع لا سند له» 
وقال الحافظ العراقي فيه: مرسل ضعيف» وقال عنه السبكي: ليس .ععروف عند الحدثين» ولم 
أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. 

ولا شك أن المسائل ال أتحدث عنها قي هذا المقام» إنما هي المسائل الاحتهادية» واليّ 
ا ا ا وغل اک وات ےآ الب عل ع فن فر 
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آحر» کل حسب بیئته ومدرسته الي مل منها وتتلمذ على يدي منظريها وفقهائهاء فليتة 
ك 


فصل: الآداب التي يجب أن يتحلى ما المسلم عامة وامجاهد خاصة في حال نشوب 
الخلاف: 

أولا؟ التجرد لله و عدم التعصب للرأي: قال الشافعى رجه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا 
العلم على أن لا ينسب إل حرف منه: وقال رمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة 
ووددت إذا ناظرت دا ان بر ای عل دة وقال: EEE‏ وددت أن 
يوفق ويسدد ویعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. 

وعن أي يوسف رجه الله تعالى قال: يا قوم أريدوا بعلمكم الله فإني ل أحلس جحلسا قط 
أنوي فيه أن أتواضع إلا م أقم حن أعلوهم» ولم أحلس جحلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا 
أقم حي أفتضح. 

ثانيا: اللين في القول: ل وقولوا لاس حستًا)» قال القرطي رحه الله: وهذا كله حض على 
مكارم الأحلاق» فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووحهه منبسطا طلقا مع البر 
والفاحر» والسي والبتدع» من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي 
ری ارو ر ل ین بال هن 


مون و شارود واا جر الس ا عت ن و عر وقد امرض اله تال الان م 


- انظر المجموع ج۱ ص۲۸. 
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وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إنك رحل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء حتلفة» وأنا رحل 
في حدة فأقول همم بعض القول الغليظء فقال: لا تفعل ! يقول الله تعالى: " وقولوا للناس 
خا 

E E CE E 
ظن المؤمن بالمؤمن حسنا أبدا إذ يقول: لولا إذ “معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم‎ 
حيرًا» فإذا حعل الله سوء الظن بالمؤمنين إفكا مبينًا فقد ألزم أن يكون حسن الظن يهم صدقا‎ 
" بيا والله الموفق.‎ 

قال سعيد بن المسيب: كتب إلي بعض إخوان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أن ضع أمر أخحيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة خحرحت من امرئ 
ا 

رابعا: عدم رفع الصوت في حال نشوب الخلاف: قال تعالى: ل واقصذ في مَشنيك واغضْض 
مِن صَوّنك ]» قال القرطي في تفسيره: أي انقص منه» أي لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما 
تحتاج إليه» فإن الجهر بأكثر من الحاحة تكلف يؤذي والمراد بذلك كله التواضع» وقد قال 
عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد حشيت أن ينشق مريطاؤك! والمؤذن هو 
أبو حذورة مرة بن معير» والمريطاء: ما بين السرة إلى العانة.“ 

قال شيخنا عطية الله تقبله الله؛ ولا شك أن رفع الصوت بلا موجحب مذمومٌ» ومن أدب 
المناظرة والنقاش والتحاور والحادلة بالحسيئ أن يخفض الإنسان صوته و يرفعه إلا بقدر ما 
بحتاج إليه لإ ماع مناظره. 


- تفسير القرطبي ج۲ ص١٠‏ . 

- انظر شرح البخاري لابن بطال. 

" - انظر شعب الإيمان للبيهقي» وآداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لأبي البركات الغزي. 

- تفسير القرطبي ج٤٠‏ ص١٠۷‏ 
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وهو أنه أدب معروف تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتدل له آداب الشرع عامة» 
ولأن ضده وهو "رفع الصوت بلا موحب" يؤدي إلى فسادٍ وشحناء ويوقع في قلب المناظر 
من المعاني ما هو مفس» ولأن رفع الصوت بلا موحب ولا مرحَّح صالم مذمومٌ مطلقا لقوله 
تعالى: ([واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير] ونحوها ما في معناها من 
القرآن والحديث. اه 

خامسا: إقرار بعضنا لبعض في الاحتلاف السائغ أو المعتبر سواء كان ذلك في احتلاف 
التنوع أو التضاد: قال تعالى: 3 ما فقثم مِن لِيتةٍ أو ركَنُمُوها قَابِمَة على أصولها فيإذنِ الله 
ولبخزي الفاسقين)» روى الطبري في تفسيره عن جاهد وقتادة في سبب نزول هذه الآية: أن 
الملسلمين احتلفوا ني قطع نخل بي النضير فقطع قوم وأمسك آخرون فثزل القرآن بتصديق من 
ى عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإم» وإنما قطعه وت ركه يإذنه. 

قال شيخ الإسلام: احتلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد» لكن الذم 
واقع على من بغى على الأحر فيه» وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في 
مثل هذا إذا لم يحصل من إحداهما بغي كما ف قوله: ما قطعتم من لينة أو ت ركتموها قائمة 
على أصوهما فبإذن الله وقد كان الصحابة في حصار بي النضير اختلفوا في قطع الأشجار 
والنخحيل» فقطع قوم وترك آحرون» وكما ف قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین ففھمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلماء 
فحص سليمان بالفهم وأثى عليهما بالعلم والحكم. 


- انظر تفسير الطبري ج۲۳ ص۲۹۸-۲۹۷. 
" - اقتضاء الصراط المستقیم ص۳۹. 
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ومن أمثلة احتلاف التنوع كما قال شيخ الإسلام: القراءات الي احتلف فيها الصحابة حى 
زجحرهم رسول الله صلی الله عليه و سلم عن الاحتلاف وقال کلاکما حسن» ومثله احتلاف 
الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح» والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد 


وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك نما شرع جيعه وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ' 


فصل ما يجب أن يعلم علم اليقين» ويدرك كل الإدراك» أن السلف رضوان الله عليهم ما 
فتعوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» ورا احتلف قوم في المسألة العلمية 
والعملية كما قال شيخ الإسلام» ومع هذا ۾ يرد عن أحدهم» أن حمل على صاحبه» أو نال 
ها ف و ای و کاک ی ا و ا 
وو 

قال شيخ الإسلام رمه اللّه: كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة 
والعصمة وأحوة الدين» ولو كان كلما احتلف مسلمان في شيء تماحرا لم يبق بين المسلمين 
عصمة ولا أحوة.' 

وذكر ابن القيم في مدارج السالكين» أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حالف عمر 
الفاروق في مائة مسألة» ومع هذا لم نر منهما رضي الله عنهما سوى الألفة والحبة والأحوة 
الصادقة» ونناء بعضهم على بعض» فهذا عمر الفاروق يقول عن صاحبه: کاش مل اما 
آثرت به أهل القادسية. 


' - اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۹-۳۸. 
- مجموع الفتاوی ج ۲٤‏ ص۷۲٠.‏ 
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وعن زيد بن وهب قال: إن حالس مع عمر بن الخطاب» إذ حاء ابن مسعود» فكاد الجلوس 
يوارونه من قصره» فضحك عمر حین رآه» فجعل عمر یکلمه» ویتهلل وجهه» ویضاحکه» 
وهو قائم علیه» تم ولى» فأتبعه عمر بصره حێ تواری. ' 

وعن زيد بن وهب قال: آتينا ابن مسعود فذكر عمر فبكى حن ابتل الحصى من دموعه 
وقال: إن عمر كان حصنا حصينا للاسلام يدحلون فيه ولا يخرحون منه» فلما مات عمر 
انقلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام." 

وقال يونس الصدق: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيته 
فاد دی ے قال: یا ابا موس آلا سق آن نکن رانا إن م نتفق قي مسألة. 

قال الذهمي: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه» فما زال النظراء يختلفون. " 
فتأمل هذه السيرة العطرة» ال استقت من الدوحة النبوية الشريفة هذا الخير الفواح» وامض 


على حطاهاء واقتف أثرهاء ففيها حيرا الدنيا والآحرة. 


` - سیر أعلام النبلاء ج۱ ص .٤۹۱‏ 

- الطبقات الکبری لابن سعد ج۳ ص ۳۷۱. وانظر تاریخ دمشق ج٤٤‏ ص٤۷".‏ 

" - سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص١٠-۷٠.‏ 
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التذكرة الثامنة عشر في المنبطين عن الجهاد في ساح الجهاد والصادين عن سبيله. 
منذ الزمن الأول هذا الدين ما فتئ أصحاب الفتنة والتشويش» ممن أخحذوا على عاتقهم الدس 
بين المسلمين» والوقيعة بين الجاهدين» والعمل على تشتيت صفهم» والنيل من أعراضهم» ما 
نتئ هذا الصنف من البشر» يرمي عباد الله بشي التهم» ويسلقهم بأبشع العبارات» بقصد 
تحطيم أي تحمع حيري ههم» وبث جذور الكراهية بين صفوفهم» وذلك لا تحمله قلويهم من 
مرض» ولا تختزنه نفوسهم من حقد» ولا تكنه صدورهم من حسد وبغض لحملة هذا الدين. 
وهذا النفر من القوم الصاد عن سبيل الله جاء القرآن الكرع بالتحذير منه» وبيان حقيقته» 
والتحذير من أثره حاصة في ميدان الجهاد» وساح القتال» قال تعالى: 3 لو خرَجُوا فيكم م 
زاذو كم إلا حَبالا ولأرضعُوا خلالكم يَْغُوئكم الفغتة فيكم سَمَاعُوت لَهُم وَاللهُ عَلِيمُ بالظاليينَ) 
قال ابن کثیر رهه الله: ل لو خرجوا فیکہ م رادو کم إلا حبالا) آي: لانم جبناء خذولون» 
[وَلأوْضّعُوا خلالكم يبْغُوئكمْ الْفِننَةَ 4 أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء 
والفتنةء 3 وفيكمْ سَمَاعُون لَه 4 أي: مطيعون نهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهي 
يستنصحومم وإن كانوا لا يعلمون حاهم» فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 
کبیر. ' 

ونحن إذ نتكلم على هذا الصنف المذموم إنما نتكلم لبيان حقيقته» وليحذر منه المجاهدون» فلا 
تخلو ساحة حهاد من هذا الصنف الغبط» الذي طالما بث ”مومه وأفكاره الي تقطر حبثا ف 
ساحات الجهاد للتبيط» وبث روح الكراهية حاصة بين الأمراء والمأمورين» وذلك عن طريق 
بث الإشاعات وإذكاء نار القومية البغيضة» والضرب على وترهاء ونشر الأقاويل» وإظهار 
العيوب» والترويج للزلات الي لا يخلو منها إنسان» وتعظيمها قي عيون القادم الجديد للجهاد 


| 
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في سبيل الله» حي ينفر من الجهاد والجاهدين» وفاعل ذلك لا شك من أظلم الناس» فالصد 
عن سبيل اللّه» من أعظم الذنوب قال ابن حزم رحمه الله: ولا إم بعد الكفر أعظم من إم من 
مى عن حهاد الكفار وأمر بإسلام حرم المسلمين إليهم.' 

وليعلم هذا النفر أن الله عز وجل يقول! إن الْذِينَ يُحبُون أن شيع الْماحشة في الْذِينَ منوا 
لَهُمْ عذاب أَليمٌ في الدليّا والآحرة وال يعم وام لا تعْلَمُو). 

فعلى الجاهد القادم لنصرة دين الله أن يتنبه هذه الشرذمة» ويحذر منها أما حذر» ويترفع عن 
الترّهات الي يروج ها أعداء الجهادء قال الشيخ الفقيه عبد الله عزام رحمه اللّه: انتبهوا يا 
إحوة» أولا انتبهوا للقيل والقال» لأن المرجحفين يكثرون كلما اشتدت المع ركة» والله عز وحل 
قال: لو حرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا حلالكم ببغونكم الفتنة وفيكم 
سماعون هم» هناك ناس طيبون بينكم هؤلاء الذين تخاف عليهم» أما هم.. خلاص هؤلاء 
الناس فسدت قلويمم فأرادوا أن يفسدوا قلوب الناس» على من يفسدوفم.؟ يفسدون قلوب 
الان غل رت الالنه رة قاري الاش على دي اه فكو ن قالوب الاس خي ل 
يطبق شرع الله» وإلا من المستفيد من عودة الشباب من أرض الع ركة» من أرض الشرف» 
أرض البناء» أرض الرجولة أرض الطهر إلى حيث المصائب والمفاسد من كل مكان ,اه 


فصل ولا يقتصر الأمر على الغبطين الموحودين بين الصفوف» ولكن الخطر أيضا يأ من 
أولفك الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أبواق سوء على أمة محمد صلى الله عليه وسل 
وخحنجر طعن بيد أعداء هذه الأمة يطعنون به حاصرتاء سواء قصدوا ذلك أم لم يقصدوه» 
فهؤلاء القوم لا يقل حطرهم عن المتغلغلين داحل الصف» بل رعا كان حطرهم اشد فتکا 
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على الراغبين بنصرة هذا الدين» فمنابرهم» وإعلامهم وقنوام ما فتقت تصد عن سبيل الله 
وتثبط عن نصرة دين الله» ولكم أثنت الناس عن الجهاد في سبيل الله بشبهاتما ال تلقي جا 
بين العامة من الناس» فليحذر قارئ هذه الكلمات من مزاعم المبطلين» ونداءات المخذلين» 
ودعايات المرحفين» سواء المقروءة منها أو المسموعة» وليزن ما يقرأ وما يسمع ميزان 
الشرع» فالحق أحق أن يتبع» والرحال يعرفون بالحق» لا الحق يعرف بالرحال. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره قي كتاب "وقفات مع نمرات الجهاد": وإن 
الطواغيت في الكيد للدعاة والمجاهدين والسعي ق الإضرار مم ليسوا فقط جندهم وحلاديهم 
وعساكرهم وخابراتمم ومباحثهم» بل أيضا من أنصارهم وأعوامُم علماء السوء الذين 
يحسدون الدعاة والمجاهدين على ما آتاهم الله من فضله من عزة ورفعة رفعهم الله بها ببركة 
رفعهم لراية توحيده» وحفض أولفك الذين أخلدوا إلى الأرض بتخليهم عنها وانحيازهم إلى 
عسكر السلطان» وقد رأى الناس كيف يصدر أمثال هؤلاء في شاشات الفضائيات وتسخر 
هم صفحات الحرائد السلطانية» وتبذل هم كافة الإمكانيات والامتيازات كي يشنوا غاراهم 
على الدعاة والجحاهدين بشبه فاسدة ساقطة مستهلكة قد احتلناها بفضل الله قى كتاباتنا ق 
سالف الأزمان» ويرمومُم بألقاب شنيعة يكرهها أهل الإسلام كالغوارج والفئة الضالة 
ونحوها من الأوصاف الي هم وأسيادهم أولى والله بها كما فصلنا في غير هذا الموضع.اه 
فتنبه لما يكاد لك» وتفطن لا يلقى لك من شبهات بين يدي الطريق» واعرف الحق تعرف 
أصحابه» ولا يغرنك الأسماء وعظيم وقعها في النفوس» فالطواغيت ومن دار قي فلكهم م 
يألوا هدا قي تلميع الصورء وإغداق الأموال دون حساب لصدك عن الطريق السوي 
الموصل إلى رضوان الله ولإعاقتك عن مواصلة السير في طريق الخيرء فتنبه لما يراد لك. 
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التذكرة التاسعة عشر في التغبت والتبين وعدم نشر الشائعات ورد الأمر الى 
أهله. 

إن نما لا شك فيه أنه يعرض للمجاهد في ساحات الوغى» وميادين القتال من أصناف 
الشائعات» وفنون الأراحيف الشيء الكثير» وهذا واقع لا حالة في كل تحمع وهو مشاهد 
بالتجربة» وهمذا وذاك وحن لا جختلط الحابل بالنابل» وتعم الفوضى» وتسود الفتنة» وتتقطع 
الأواصر» فقد أرشدنا رب العزة حل حلاله إلى الطريقة المثلى في التعامل مع ما يستحد من 
أمر لم يحط المرء بخباياه» ولم يوقف على كنه حقيقته» ولم يعلم سره وفحواه ففي الآية 
السابق ذكرها جحد الأدب الذي يجب أن يسود» ونلمح الخلق الذي يجب أن يتمثله الناصح 
لنفسه» الحريص على نصرة هذا الدين» الراغب في قطع دابر الفتنة قبل أن تعم ويستفحل 
ق 

إن الأدب الذي يجب أن يتحلى به الجاهد في مثل هذه الحالات» هو رد الأمر إلى أولي 
الأمر» إلى أهل العلم» إلى القادرين على استنباط الأحكام من مظاماء إلى ذاك النفر الذي 
أعطاه الله زمام القيادة» وحبل المعرفة. 

قال تعال: 3 وَإذا جَاءِهُم اَم من الأمن أو الْحَوف أذاعوا به ولو روه إلى الرّسُول وَإلّى أولي 
لمر مِنْهُم لَعَلِمَه الذي ينتنبطوتة مهم وولا فضل الله عَليكم وَرَخمغة أبعم الشَيْطًان إل 
إذ تمعن النظر ق هذه الاية الكجة يدرك أن الخاب الربان الذي اء إا جا اديا 


لنفوس الذين ضعفواء وزحرا لغيرهم» حي لا يقعوا .عثل هذا الشراك الذي يزينه الشيطان» 
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لتسود الفتن» وتعلوا الأراحيف» وينهار الصف» ويتفرق الجمع» وتتمكن البغضاء من 
النفوس» فلا يعد يرى المرء سوى ما يزينه الشيطان له, 

قال الشيخ السعدي رحه الله: هذا تأديب من الله لعباده» عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه 
ينبغي مم إذا حاءهم أمر من الأمور المهمة» والمصالمح العامة» ما يتعلق بالأمن» وسرور 
المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم» أن يتشبتوا» ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء 
بل يردونه إلى الرسول» وإلى أولي الأمر منهم: أهل الرأي» والعلم والنصح» والعقل» والرزانةء 
الذين يعرفون الأمور» ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا قي إذاعته مصلحة ونشاطا 
ل ورور ب ررر من أعذات غار دلا وا زرا ماه مصلكة ار ده 
مصلحة» ولكن مضرته تزيد على مصلحته» لم يذيعوه وهذا قال: لَعَلِمَهُ الذِين يستشبطوئة 
منهم» أي: يستخرحونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة. وقي هذا دليل لقاعدة 
أدبية: وهي أنه إذا حصل بحث قي أمر من الأمورء ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك» ويجعل 
إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأًء وفيه 
النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ”ماعها. والأمر بالتأمل قبل الكلام» والنظر 
فيه: هل هو مصلحة» فيقدم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه.,؟,' 


فصل؟ واعلم أن التبت كما قال الإمام ابن حبان: لو كان للعقل أبوان لكان أحدها الصبر 


والآحر التفبت» وهو كما قال الطبري رحه الله وحص الله بذلك القوم الذين يوقنون» لاهم 
أهل التثبت في الأمور» والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة.' 
` - تفسر السعدي ص۹۰٠‏ . 


- تفسير الطبري a‏ ص۷٥٥‏ , 
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وأما من يكثر من الحديث دون تمعن» ولا بحث» ولا نظر ف العواقب» ويتبع القيل والقالء 
ولا يألوا حهدا قي نثر الكلام هنا وهناك» فهذا أقرب إلى الحمق والبله كما قال ابن حبان أبو 
حاتم البسي رحه الله في روضة العقلاء من علامات الحمق الي يجب للعاقل تفقدها ممن 
حفى عليه أمره: سرعة الجواب» وترك التبت» والإفراط في الضحك» وكثرة الالتفات» 
والوقيعة فى الأخحيار» والاحتلاط بالأشرار.' 
الشأن» ومراجعة أهل الاحتصاص» وهذا ولا شتا عنوان العقلاي وشيمة أولي اللات 
وصفة آهل النهى والاحلام. 
هذا وإن الفهم الذي يجب أن يسود بين أو ساط أبناء الطائفة المحاهدة قبل الخوض في حديث 
ما و ترذاد :ما بث هنا أو يصدح به هناك» هي الت ها ابل إلبات هن اقرال: والاحتياط 
فيما يروى من أحبار» وإمعان النظر فيما يصلك من أنباء فرب كلمة من سخط الله تتكلم 
ها لا تلقي هما بالا نموي ها في حهنم والعياذ بالله» فتنبه لذلك يرعاك الله. 
وقد ذم البي الكرم صلى الله عليه وسلم ذاك النفر الذي يلقي بالحديث جزافا من غير سند 

س w8‏ . ۲ 
ولا تنبت فقال: بعس مطية الرحل زعموا. 
قال الخطابي رحه الله في المعالم: ونما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه» وإنما 
هو شيء حكي عن الألسن على سبيل البلاغ» فذم البي صلى الله عليه و سلم من الحديث 
ما کان هذا سبيله» وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما محكيه من ذلك» فلا يروونه حن یکون معزیا 

ak 1 :‏ 
إلى ثبت ومرويا عن نقة. 

- روضة العقلاءِ ص۹١١.‏ 
" - انظر أدب المفرد للبخاري و سنن أبي داود. 


" - انظر عون المعبود للعظیم آبادي ج۲۳ ۱ص٥۲۱.‏ 
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وثبت ف الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عن قيل 
و ا ق ل 
ا TTT ETT Mr...‏ 
طا ن هال ها اع اد ار اه ي ول اله ا من ع برانة ن قر 
تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم» ومذا أمر الإنسان بالمشاورة لأن الإنسان بالتبت 
يفتكر فتعرض على نفسه الأحوال وكأنه شاور... إلى أن قال: فالله الله» التفبت التفبت في 
كل الأمور والنظر ف عواقبها حصوصا الغضب الثير للخحصومة... اه 


فائدة: والواحب على المسلم أن لا يردد كل ما يسمع» ويترك القيل والقال» وكثرة السؤال» 
فقد صح عن البي الكرم صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن 
يبحدث بکل ما سمع. 

قال النووي رحه اللّه: معن الحديث والآثار الي في الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما 
مع الإنسان» فإنه يسمع ق العادة الصدق والكذب» فإذا حدث بكل ما مع فقد كذب 
لإخباره ما لم يكن» وقد تقدم أن مذهب آهل الحق أن الكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف 
ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط في كونه إا والله أعلم." 

E E eA E Nr E SENS SS OLO O 
كان هناك مصلحة في دين أو في دنياء فهذا عمر الفاروق يوصي أصحابه قاثلا: ما بعد فإني‎ 
قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن أقوهما لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها‎ 

- انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٦۳۹.‏ 


- صحيح مسلم بشرح النووي ج۱ ص°٠.‏ 
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فليحدث ما حيث انتهت به راحلته ومن حشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب 
فصل وأعظم ما يكون ضررأ على الحهاد واحاهدين هي تلك الأباطيل الي تنال من أعراض 
النافرين الى الجهاد وخاصة الأمراء منهم» بقصد تحطيم القيادات» وإيجاد هوة سحيقة بين 
الأمراء والمأمورين» فتنموا في النفوس الضغينة والبغضاء ويتعاظم شررها حن لا يكاد ينجو 
منها أحد» وهذا ولا شك ضرره شدي على الجماعة المحجاهدة» فلينتبه لذلك» وليأحذ كل 
بحاهد حذره من أولعك النفر» الذين ليس همم شغل سوى النيل من قادة الجهاد» وتشويه 
معتهم» وسواء كان فاعل هذا الفعل المشؤوم من داحل الصف أو من خارحه» ممن يرتع في 
أحضان الطواغيت وهو آمنٌ سالم مرضي عنه» واعلم أن الواحب قي مثل هذه الحالة كما 
قال ابن كثير رححه اللّه: إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن هم 
ا ی و و ن ا د ورا او کیا 
فلا ينبغي ان يتكلم به." 

وإذا ما عرض لنافر في سبيل الله من ذلك شيءء» فليبادر إلى أميره بالسؤال والاستفسار قاطعا 
لو ا ان اش و ما 

قال الشيخ الفقيه عبد الله عزام: أصلح نفسك» واحفظ لسانك وأصلح ما بينك وبين ربك» 
وليس الحق هو الذي تراه أنت بنفسك» هنالك علم لا بد أن تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» وقي المعركة تكثر - كما قلنا - الأراحيف: "وإذا حاءهم أمر من الأمن أو الخوف 

أ - أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من لزنا إذا أحصتت. 


- تفسیر ابن کثیر ج٦‏ ص۲۹. 
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أذاعوا به" لماذا فلان يعمل كذا..؟ ولاذا فلان يصرف كذا..؟ "ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
الحرب» أن نرحع للمسؤولين نسأمم ما هي القصة الفلانية ؟ فأصلحوا ما بينكم وبين الله 
حي تحافظوا على ثوابکم. اه 


فصل ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من أكثر الناس تثبتاً وتحريا للصواب» فهذا 
الصديق رضي الله عنه يتثبت من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة» لما أحبره 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ويقول له: هل معك غيرك» وهذا كما قال 
الإمام أبو الوليد الباحي شارح الموطأً على معئ التثبت وطلب تقوية غلبة الظن لا على معن 
رد حديثه» لأن المغيرة من فضلاء الصحابة وفقهائهم فلا يرد حديث مثله.. إلى أن قال: فلما 
قال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة اتضح الأمر عنده رضي الله عنه ومن ثم أنفذه.' 

ومن ذلك أيضا ما رواه هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم قي إملاص 
لمرأة يعئ: السقط, فقال له المغيرة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال له 
مر إ0 كت صادة فاتت أحد ل لق 06 فة مد ي هة أن رول اه 
صلی الله عليه وسلم قضى به" 

AE E E a OP E ELE E 
الخطاب رضي الله عنه فلم يأذن له وکأنه کان مشغولاء فرحع ابو موسى ففرغ عمر فقال:‎ 
ألم امع صوت عبد الله بن قيس..؟ ائذنوا له» فانطلق إلى مجلس الأنصار فسأمم فقالوا: لا‎ 


أ - انظر التعديل والتجريح للباجي ج٠‏ ص۳۸» وانظر المنتقى شرح موطأ مالك. 
- تذكرة الحفاظ ج١‏ ص۷- ۸. والحديث صحيح رواه البخاري. 
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يشهد لك على هذا إلا أصغرنا: أبو سعيد الخدري» فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: 
أحفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! أماني الصفق بالأسواق» يعن الخرج إلى 
تحارة» فقال عمر لأبي موسى: إن م أنممك» ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شديد» وي رواية أحرى: أما إني م أتممك» ولكن خحشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا ريب أن أبا موسى رضي الله عنه ثقة مأمون عند عمر 
وعند جميع المسلمين وهو أجل من أن يُظْنَّ به حَرٌْ» ولكن التشريع وسن السنن يقتضي أن 
يقوم عمر ثل ما قام به» لينتبه ويحتاط من حوله ممن لم يرسخ الإسلام في قلويم حدانة 
عهدهم به» ون يقبل أبو موسى وغيره من الصحابة معاملة أي بكر وعمر للحرص على 
أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليتحرى من يجيء من التابعين وتابعي التابعين ومن 
ن بعدهم من العلماء.' 

والله وحده المسؤول أن يرزقنا حسن التثبت» وأحذ الاحتياط في كل ما يقال» ورد الأمر إلى 
أهل الاستنباط» أهل العلم والسداد» حي لا تكون فتنة» وتمضي القافلة بيسر وأمان إلى 
شاطىع السلام. 


- التعديل والتجريح ج٠‏ ص٠٤.‏ 
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التذكرة العشرون في حتمية الابتلاء والامتحان لأهل الحق وأن لا جنة بغير 
ذلك. 

إن ما جب آن الجاهد نفسه عليه ويعتاد» وقد ارتضى لنفسه طريق الهجرة والجهاد» 
الصبر على مشقة هذا الدرب الذي سلكه» وتحمل الابتلاء والامتحان الملصاحب له قي رحلته 
الطويلة لإقامة خلافة الله في الأرض» فالابتلاء والحن سنن ربانية لا تتغير» ونواميس كونية لا 
تتبدل» هكذا أراد وقدر مبدع هذا الكون وبارئه لحاملي الرسائل السماوية» ومبلغي الأمانة 
الربانية» فهو طريق واحد لابد أن يعبر من خلاله كل مؤمن حمل دعوة» أو كلف بتبليغ 
رسالة» أو أراد أن يصنع جحدا لأمتهء أو ينشر مبداً أو ينهض بأمة. 

ولقد أصاب جيل الإسلام الأول من الحن والأرزاء ما أصاب» ونزل فيهم من الآيات ما 
نزل» وقد اشتدت بهم عواصف الحن» ونالت منهم حراحات الأعداء» وحاصرقم أمواج 
ار ا هم وتصبيرا» ومواساة هم وتسلية» وتعليما وإرشادا لمن ياق ليتأسوا هم 
E‏ نزل قوله تعال: [ اَم < حَسبشم ان تذځلوا 
لجن ولم يأنكم مل الْذِينَ حَلَوا من فلكم مَسَنْهُمُ لاسء وَالصَرّاء ولوا حى ول الرسُول 
وَالدِين منوا مَعَهُ مى صر الله ألا إن صر الله قريب . 

قال شيخ المفسرين الإمام الطبري: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدحلون الحنة 
ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من آتباع الأنبياء والرسل من الشدائد وامحن والاختبار 
فتبتلوا .ما ابتلوا واحتبروا به من"البأساء" - وهو شدة الحاحة والفاقة "والضراء" وهي العلل 
والأوصاب " ولم تزلزلوا زلزالهم' يعيْ: ولم يصبهم من أعدائهم من الخوف والرعب شدة 
وحهدٌ حي يستبطى القوم نصر الله إياهم» فيقولون: مي الله ناصرنا.؟ ثم أخبرهم الله أن 
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نصره منهم قريب وأنه مُعليهم على عدوهم» ومظهرهم عليه» فنجز لمم ما وعدهم» وأعلى 
كلمتهم» وأطفاً نار حرب الذين كفروا.' 

وقي غزوة أحد نزل قوله تعالى: ل أ حسبتم اَن لوا الحنة ولم يعم الله الذي جَاهَدوا 
مِنْكُمْ ويَعْلّمّ الصًابرين ). قال القرطي رحه الله: أحسبتم يا من لمزم يوم أحد أن تدخلوا 
الجنة كما دحل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم 
وتصبروا صبرهم لاء حن "يعلم الله الذين حاهدوا منكم"» أي علم شهادة حن يقع عليه 
الجزاء. ' 

وقال سبحانه وتعالى في موطن آحر مشيرا فيه إلى حقيقة طريق الدعوة والحهاد؟ [وتبلوككم 
بشّيء مِنَ الْخَوف وَالْجُوع وكقص من لمال والألفس والنمَرَات وبِشر الصابري). 

قال الطبري رحه اللّه: هذا إحبار من الله أتباعَ رسوله صلى الله عليه وسل أنه مبتليهم 
ومتحنهم بشدائد من الأمورء ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» كما ابتلاهم 
فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» و كما امتحن أصفياءه قبلهم. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع"» ونحو هذاء قال: أخحبر 
الله المؤمنين أن الدنيا دار بلای وأنه مبتليهم فيهاء وأمرَّهم بالصبر وبشرهم فقال"وبشر 
الصابرين"» ثم أحبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه وصفوته» لتطيب أنفسهم فقال: ‏ مستهم اا 
والضراء وزلزلو"." 

وقي معن هذه الآيات في القرآن الكرم كثير» والمقصود نما سبق ذكره أن الابتلاء والامتحان 
حاصل لا شك لکل مؤمن» بل هو ملازم له ي کل موطن قال صلی الله عليه وسلم: مثل 


- تفسير الطبري ج٤‏ ص۲۸۸. 
" تفسير القرطبي ج٤‏ ص۲۱۷. 
" تفسير الطبري ج۳ ص۱۹٠۲.‏ 
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المؤمن كمل الزرع لا تزال الريح تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاءء ومثل المنافقق كمثل 
شجرة الأرز لا تز حن تستحصد. 

قال النووي رحه اللّه: قال العلماء معن الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو 
ماله» وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرحاته» وأما الكافر فقليلها وإن وقع به شيء لم يكفر 
شيقاً من سيقاته بل يأ ها يوم القيامة كاملة.' 

فلا بد من الابتلاءء ولا بد من احنة» ولا بد من التكاليف» ومن لم يذق طعم الابتلاء قي 
الدنيا»ء ومن ۾ يعايشه ويأحذ نصیبه منه في هذه الحياة» ويکابد مشاقه» ویتجر ع غصصه 
فالذي ينتظره عظيم» والحساب لا شك عسير. 

قال ابن القيم رحه الله: فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم: آمنت 
أو لا يؤمن بل يستمر على السيعات والكفر» ولابد من امتحان هذا وهذاء فأما من قال: 
آمنت فلا بد أن بمتحنه الرب ويبتليه ليتبين: هل هو صادق في قوله آمنت أو کاذب» فإن 
کان کاذبا رحع على عقبیه وفر من الامتحان کما یفر من عذاب الله وإن کان صادقا ثبت 
على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إعانا على إعانه قال تعالى: ولا رأى المؤمنون 
اا و رو و و و 
وأما من لم يؤمن فإنه تحن ق الآحرة بالعذاب» ويفتن به وهي أعظم الحنتين هذا إن سلم 
من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوبتها الي أوقعها الله من لم يتبع رسله وعصاهم» 
فلابد من انحنة في هذه الدار» وق البرزخ» وف القيامة لكل أحد» ولكن المؤمن أخحف عنة 


' - صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۷ ص۱١٠‏ 
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وأسهل بلية» فإن الله يدفع عنه بالإبمان» وحمل عنه به» ويرزقه من الصبر والثبات والرضى 
وال لتسليم ما يهون به عليه حنته. ' 


فصل: لقد شاء الله عز وحل واقتضت حكمته» أن ببتلي عباده تارة بالسراء وأحرى 
بالضراء لتتميز الصفوف» وتظهر حقائق النفوس» فتحت حك الاحتبار ووطأة الابتلاء 
والامتحان» تفصح الأعمال عن لسان الحال» وتتكلم المواقف وتظهر الحقائق» وتتبين طبيعة 
معادن الرحال» فيظهر المنتفع» ويبين المنافق» ويعلم مدعي الإبعان» ويتميز الخبيث من الطيب 
کما قال تعالی: ما کان الله ليذر الْمُوّمنين على ما اشم عليه حى يرير الْخبيث مِنَ الطْيّب . 
قال الأستاذ المعلم سيد قطب رحمه الله فی ظلاله القيم: O N CTT‏ 
أن ميزهم من المنافقين» الذين اندسوا في الصفوف تحت تأثير ملابسات شي ليست من حب 
الإإسلام في شيء. فابتلاهم الله هذا الابتلاء - في أحد بسبب من تصرفاتم وتصوراتمم ليميز 
ا لخبيث من الطيب عن هذا الطريق: ما كان الله ليذر المؤمنين الآية.. ويقطع النص القرآني 
بأنه لیس من شأن الله - سبحانه - ولیس من مقتضی الوهیته ولیس من فعل سنته أن يدع 
الصف المسلم ختلطا غير مميز» يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإعان ومظهر الإسلام بينما 
قلوهم حاوية من بشاشة الإيعان ومن روح الإسلام.' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لکن .ما اقتضته حکمته ومضت به سنته من الابتلاء 
والامتحان» الذي يخلص الله به أهل الصدق والإبمان من أهل النفاق والبهتان» إذ قد دل 
كتابه على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإعانء والعقوبة لذوي السيئات والطغيان» 

- إغاثة اللهفان لابن القيم ج۲ ص۹۲٠.‏ 


` - تفسیر الظلال ج۱ ص٥۲٥.‏ 
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قال الله تعالى: ألم أحسب الناس أن يت ركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, أم حسب الذين يعملون السيعات أن 
ا 


فصل واعلم أن الابتلاء عادة ما يكون على قدر الإبعانء فكلما زاد المؤمن قي إعانه عظم 
ابتلاه» وزيد له في الحنةء فقد صح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرحل على حسب ( وني رواية: قدر ) دينه» فإن كان دينه 
صاباً اشتد بلاۋه» وإِن کان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حي 
يت ركه عشي على الأرض ما عليه خحطيئة. 

قال الحافظ: الأمثل أفعل من المثالة والجحمع أماثل وهم الفضلاءء وقال ابن الملك: أي 
الأشرف فالأشرف» والأعلى فالأعلى رتبة ومزلة يعي: من هو أقرب إلى الله بلاؤه أشد 
لیکون ثوابه أکثر. ' 

ولا شك أن الحاهدين هم أكثر الناس ابتلاء حيث أمُم يتربعون على قمة سنام هذا الدينء 
وطاعتهم الخاصة الي يتقربون ها إلى الله من أشق العبادات على النفس البشرية» وهذا ولا 
ريب - ولا نزكي أحداً على الله - جلبة للابتلاي ومظنة للقكاليف» فحري بكل نافر إلى 
اله يبغي نصرة دينه أن يتفطن لذلك» ويعَود نفسه على تحمل المشاق» فعلى هذا الطريق قد 
يتعرض الجاهد لفقد بعض من أطرافه» وقد ينال منه أعداء هذا الدين فيقع أسيرا بين أيديهم» 
وقد ينال منه الجوع والعطش والبرد» وتتقطع به السبل حي يقرب من اليأس» فالطريق طويل 

' - مجموع الفتاوی ج۳ ص۲۱۲. 


" - انظر تحفة الأحوذي ج۷ ص1". 
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عسر شاق ولابد لمن يسعى لإقامة دين الله في الأرض أن يوطن نفسه على ذلك» ويستحلي 
مرارة هذا الطريق الدامي قال الشيخ الجاهد عبد الله عزام: قضت إرادة الله عز وجل أن هذا 
الدين لا يبن إلا من خلال جهود البشرء واجتمعات لا تشاد إلا من جماجمهم وأحسادهم» 
وبقدر الجهود الي تصب على طريق هذا الدين» وعلى مقدار الألام ال تتجرع على جادته» 
وموازاة الغصص الي تبتلع أثناء السير على طريقه تكون النتيجة بجانب الصف المؤمن وحزب 
الله المفلح» ودين الله عز وجل لا يعكن أن ينتصر بخوارق من السماء فلابد من جهود البشر 
ومن الابتلاءء ولو أعفى الله عز وجل أحدا من ضرائب التضحيات لأعفى منها الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام... دين الله ينتصر بقدر ما يقدم له البشر من حهود» وبقدر ما تراق 
على طريقه من دماء» وبقدر ما تتساقط على جانبيها من أشلاء. اه 


فصل ولا يظهر صدق الإيمان إلا في مواطن الجهادء إلا في مواطن مناجحزة الطاغوت, إلا في 
مواطن الصدع بكلمة الحق قي وجوه الأرباب البشرية» ففي هذه المواطن تظهر حقيقة 
الإبعان» وتظهر علامات الصدق مع الله قال شيخ الإسلام رحه الله: أنكر سبحانه على من 
يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب» وأن مدعي الإعان يت ركون بلا فتنة تميز بين الصادق 
والكاذب» وأخبر في كتابه أن الصدق قي الإبمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله فقال تعالى: 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 


` - مجموع الفتاوی ج۳ ص۲۱۲. 
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فلا يعرف صدق الإنسان من كذبه من حلال حفظ الكتب والمتون والحواشي كما قال 
الشيخ عبد الله عزام» بل لابد من محنة» لابد من الابتلاىئ لابد من التضحية» لابد من 
جهاد... حي تصبح النفس قادرة على تحمل مسؤولية هذا الدين. 


EEG EST Na SE E 
شو كته» ورححان كفته» وقهره للفغة المؤمنةء فإنما ذلك لحكم جليلة لا يعلمها على التفصيل‎ 
إلا العلي القدير» ومن هذه الحكم كما قال ابن القيم: استخراج عبوديتهم وذهم لله‎ 
وانکسارهم له» وافتقارهم إليه وسؤاله نصرهم على أعدائهم ولو کانوا دائما منصورين‎ 
قاهرین غالبین لبطروا وأشرواء ولو کانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لا‎ 
قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولةء فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين‎ 
غلبهم تارة و كوم مغلوبين تارة» فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم» وأنابوا إليه» وخحضعوا له»‎ 
وانكسروا له» وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر‎ 

وحاهدوا عدوه» ونصروا أولياءه. 
ومنها: مم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدحل معهم من ليس قصده الدين 
ومتابعة الرسول فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما 
م يدحل معهم أحد» فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت همم الدولة تارةء وعليهم تارة فيتميز 


بذلك بین من یرید الله ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والحاه. 
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ومنها: أنه سبحانه يبحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء» وني حال العافية 
والبلاءء وني حال إدالتهم والإدالة عليهم» فلله سبحانه على العباد قي كلتا الحالين عبودية 
عقتضى تلك الحال لا تحصل إلا بماء ولا يستقيم القلب بدوما كما لا تستقيم الأبدان 
إلا باحر والبرد» والجوع والعطش» والتعب والنصب وأضدادهاء فتلك الحن والبلايا شرط يي 
حصول الكمال الإنسان» والاستقامة المطلوبة منه ووحود الملزوم بدون لازمه متنع. 

ومنها: أن امتحامُم بإدالة عدوهم عليهم بعحصهم ويخلصهم ويهذيمم كما قال تعالى ي 
حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين. إن عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين. 

فذكر سبحانه أنواعا من الحكم» الي لأحلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم 
وبشرهم بأمم الأعلون ما أعطوا من الإعان» وسلاهم بأمُم وإن مسهم القرح في طاعته 
وطاعة رسوله» فقد مس أعداءهم القرح قي عداوته وعداوة رسوله» ثم أخبرهم أنه سبحانه 
مكمه ل الام ولا ين الان بصي كلا ي ضيه مها كارراف ر الخال 2 
أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كوم وبعد 
و ا وجرد اهن قعل ا ر فا اکر انوت ان 
يتخحذ منهم شهداء فإن الشهادة درجة عالية عنده» ومنرلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل ق سبيله» 
فلولا إدالة العدو عليهم نم تحصل درحة الشهادة ال هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها 
للعبد» ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين أي نخليصهم من ذنويم بالتوبة والرحوع 
إليه» واستغفاره من الذنوب الي أديل بها عليهم العدوء وأنه مع ذلك يريد أن بمحق الكافرين 
ببغيهم وطغيانمم وعدوانمم إذا انتصرواء ثم أنكر عليهم حسبامم وظنهم دخحول الجنة بغير 
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حهاد» ولا صبر» وأن حکمته تأبى ذلك» فلا يدحلوما إلا باجهاد والصبر» ولو کانوا دائما 
منصورين غالبين لما جاهدهم أحد» ولا ابتلوا عا يصبرون عليه من أذى أعدائهم. ' 

فهذه بعض من تلك الحكم العظيمة النفع» الحليلة القدر» العزيزة الشأن» الي من أحلها يبتلي 
الله عباده المؤمنين» ساقها العلامة ابن القيم رحه الله» وما علينا إلا التسليم لأمر الله وما 
حفي عن أذهان البشر» وغاب عن الأفكار» لا شك كان أعظم وأحل. 

فائدة: ومن الجدير ذكره قي هذا المقام أن يدرك أصحاب الدعوات» أن التمكين للمؤمنين 
في الأرض لابد أن يسبقه ابتلاء ومحن» وهذا مصداق قوله تعالى: 3 وَجَعَلتَا مِنْهُم أَبِكَة يَهْدُون 
بارا لما صَبروا وكالوا باياتتا يُوقئون )» وقد سل الإمام الشافعي رحه الله أا أفضل» أن 
a OE‏ 

وقي نفس المعن يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله إن نصر الله لا يتترل إلا بعد طول البلاء 
وشدة الحنة» لإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مغل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حت يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب)› 
فالذين ينتظرون أن يتتزل النصر عليهم وراء مكاتبهم» وهم حالسون على مقاعدهم» هؤلاء 
لا يد ركون سنة الله فى اجتمعات ولا قانونه فى الدعوات. 

إن الأفغانيين قد قدموا حن الآن بين مليون إلى أكثر من مليون ومائي ألف شهيد» وم 
يصلوا إلى نصرة دين الله بعد و لم يتمكنوا من إقامة شرعه قي الحياة. اه 

ف م ا ا قم فلن اساب آجرو ضف ی كل ضر 
وكبيرة» حن لا يفوته الأحر والثواب» فالجهاد باب عظيم من أبواب ا ی 
من مظان جحلب الحسنات. 


- إغاثة اللهفان ج۲ ص۱۸۹- .٠١١‏ 
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والاحتساب حديرٌ أن يخفف عن صاحبه كل ما يجد قي هذا الطريق من آلام وحن وابتلای 
فاستشعاره لا شك حالبٌ للسعادة» رافعٌ للمعنويات» مبهجٌ للنفس» نسأل الله العلي العظيم 


أن يرزقنا وقارئ هذه الورقات حقيقته. 
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التذكرة الحادية والعشرون في قول الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس عا 
E o»‏ چ £ ۰ ب I‏ 

يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله..؟! 

إن من الأمور الي يجب أن يدرك كنه أمرها كل داعية إلى الله أن مخاطبة الناس ما يعقلون 

كراهة عدم الفهم والإحاطة امر مطلوب شرعا» ومقصد حمود من مقاصد الشريعة» وهو 

أصل مهم ف فقه البلاغ والدعوة» بل هو عمل العقلاء ودیدل الفقهاي وشيم الأذكياي 

ولعظيم شأن هذا المققصد» وحليل قدره فقد بوب له البخاري قي صحيحه فقال: باب من 

ترك بعض الاختيار عافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا قي اشد منه» ثم ساق حديث 

عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث 

عهدهم - قال ابن الزبير: بكفر - لنقضت الكعبة فجعلت ها بابين» باب يدخل الناس» 

وباب يخرحون. 

قال صاحب الفتح رحه الله ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع ف المفسدة» ومنه ترك 
i e‏ + ۱ 

المنكر حشية الوقوع في أنكر منه. 

وقال المهلب: فيه أنه قد برك شيا من الأمر بالعروف إذا شى سنه أن يكرن سببا لفترة 

قوم ینکرونه ویسرعون الى خلافه واستبشاعه. 

وبوب البخاري رحه الله باب آخر قي نفس المع فقال: باب من حص بالعلم قوما دون قوم 

كراهية أن لا يفهمواء ثم ورد قول على رضي الله عنه: حدثوا الناس .عا يعرفون أتحبون أن 

کي ور ا 


قال صاحب الفتح رحه الله: فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة " 


- فتح الباري ج۱ ص٥۲۲.‏ 

- انظر شرح البخاري لابن بطال. 

" - انظر فتح الباري جاص°١۲۲.‏ 
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وله ما ا ی ج فن د ا بن محرد ال ا انت ت درا خد ۷ 
تبلخه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة. 

قال الشاطي رهه الله: ليس كل ما يعلم نما هو حق يطلب نشره إن كان من علم الشريعة 
وا ا ی ل لك ی که ا عو مرب ان وه غا ع 
الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو 
وعليه فمخاطبة الناس عا تد ركه عقوهم» وتستوعبه أفهامهم» وتعقله قلوهم» أمرٌ مطلوب 
شر عاو لا شاك ى ذلك وقد ذهب مخض غل العم إل رمة عدي الاس عا لا يغقلرد: 
مهابة أن يقعوا في الفتنة» ونمخافة إنزال الكلام على غير وجهه المطلوب» أو تحميله ما لا 
يحتمل» قال ابن عقيل رحه الله: يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع» لاحتمال أن يفتنه ". وقال 
ابن وري ولا ي أن عل ا لا عه عفرل الوم" 


فصل إن مقتضى الواقع قد يفرض على الداعية نوعا معينا من الخطاب» قد تقتضيه مصلحة 
الدعوة» وتفرضه أفهام الناس» ونظرقم للواقع» والتأثيرات الي تحيط بهم» فما قد يقال ق 
موطن معین» قد لا يقال قي موطن آخر» وما يصرح به في مقام ماء قد لا يصرح به قي مقام 
آخر» ورا يكتفي الداعية بالتلميح والإشارة دون التصريح المباشر» حسب ما تقتضيه طبيعة 
الجال» وأفهام الرحال» فقد روى البخاري قي صحيحه عن أنس أنه قال ذكر لي أن البي 


- الموافقات ج٤‏ ص۸۹٠.‏ 

" - انظر الكوكب المنير شرح مختصر التحرير 

" - انظر الآداب الشرعية ج۲ ص١١٠‏ . 
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التذاك ر الج دلاه ل المه اد 
STEN ae‏ 
صلى الله عليه وسلم قال لعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيعا دحل الحنةء قال: ألا أبشر 


الناس» قال: لا اني أخافت أن تكلا 

قال ابن بطال ي شرح البخاري» فال امهل كا : فيه أنه يجب أن يحص بالعلم قوم لما 
فيهم من الضبط وصحة الفهم» ولا يبذل المعئ اللطيف لن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف 
عليه التر حص والاتكال لقصیر فهمه» کما فعل صلی الله عليه وسلم. 

ونما جب أن يعلم في هذا الباب» أن مخاطبة الناس يجب أن تكون بلغة سهلة سلسة» يسهل 
على لاطب فما و اها دا عن ايك اواد مر الك و ل ات من 
القول» ويجب أن يراعى قي خاطبة الناس الفروقات المذهبية قي الفرو ع» فذلك أحلب للقبول» 
وأدعى للامتثال» وأسرع للموافقة والأحذ. 

وما ينبغي أيضاً في معلم الناس الخيرء أن يتفطن حال السائل» فإن رأى منه عدم القدرة على 
الاستيعاب» ورا مل الكلام على غير وجهه» أعرض عن إحابته كما قال ابن القيم رحهه 
E SO GE J E EE‏ 
أمسك عن جوابه. ' ونحوه قال النووي رحه الله في الجحموع. والغزالي في إحياء علوم الدين. 


فصل: وهذه جلة ختارة من هدي السلف رحمهم الله في كيفية تحديث الناس» ومخاطبتهم 
عا يعقلون» حي لا يكذب الله ورسوله» وتتم مصلحتهم في الدنيا والآحرة. 


- انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال جص۲۰۷. 
- إعلام الموقعین ج٤‏ ص۸١٠.‏ 
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فقد روى مسلم في صحيحه عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عنده» أي: 
عنده ناس كثيرون» فلما تفرق الناس عنه قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما لك من ذلك خير» فأعاد عليه فأحابه. وذكر الحديث. 

قال النووي رهه اللّه: معناه أنك لا تستطيع الإتيان عثلها لطوها وكمال حشوعهاء وإن 
تكلفت ذلك شق عليك و لم تحصله فتكون قد علمت السنة وت ركتهاء ' 

وروى الحاكم في تاريخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر بن ميل قال: سقل الخليل عن 
مسألة فأبطاً بالجحواب فيها قال: فقلت ما في هذه المسألة كل هذا النظر قال: فرغت من 
کی ا ا ع جوا کون ار ا ل ر فا فف 
ما ابا عبيدة فر به." 

وقال شيخ الإسلام رحه اللّه: وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لمن سأله عن قوله تعالى: 
الله الذي حلق سبع سموات.. الآية» فقال ما يؤمنك أن لو أخحبرتك بتفسيرها لكفرت 
وكفرك تكذيبك ياء وقال لمن سأله عن قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه ق يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة.. هو يوم أخبر الله به» الله أعلم به» ومثل هذا كثير عن السلف." 

والله وحده المسؤول أن يوفقنا ويوفق عباده الجاهدين لمخاطبة الناس ما يعقلون» والإسرار هم 
عا يستوعبون» وتحديثهم ما يفهمون» فهذه الخصلة الحميدة قد أجمع عليها الخلف والسلف 
كما قال الشيخ الفقيه عبد الله عزام رحه الله, 


أ - صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ ص١۷٠.‏ 

" - انظر الآداب الشرعية ج۲ ص .٠١١‏ 

" - مجموع الفتاوی ج ص۹٥.‏ 
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التذكرة الثانية والعشرون في قوله صلى الله عليه وسلمة الدين النصيحةء قلنا لمن 
يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

اعلم أيها النافر إلى الله تبغي نصرة دينه» وترنو ببصرك نحو التمكين لشريعته» أن بذل النصح 
للمسلمين هو من آكد الواحبات» وأعظم القربات الي يتقرب ها العبد إلى ربه» وهي مما 
ينبغي أن تکون خلقا لکل مسلم تلازمه في حله وترحاله. 

وهي - أي بذل النصيحة - من حلق الأنبياء والمرسلين» ومن شيمة الصالين» وديدن 
الصادقين قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: ل بكم رسّالات ريي وصح لكم وعم 
من الله ما لا تَعْلَمُون» وقال على لسان صالح عليه السلام :ل فتولّى عَنْهُمٌْ وقال يا قوم لَقَذ 
أبلغثكم رسَالّة ري صخت لكمُ ولك لا بون الاصحينً] وني مثل هذا كثير قي كتاب 
الله ولمكانتها العظيمة في الإسلام ومزلتها الحليلة» فقد وصفها البي الكرم صلى الله عليه 
وسلم بأما الدين» فقال: الدين النصيحة.. أي: عماد الدين وقوامه النصيحة كما قال 
السيوطي رحه الله وقال النووي رحه اللّه: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام... 
وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة ال تمع 
امور الإسلام فليس كما قالوه بل المدار على هذا وحده.' 

ومعن النصيحة كما قال الخطابي: كلمة حامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له وليس في 
کا الخرب كلمة مغرو بترن ها العارة غر معاها. کا اھ لیس ق کلام کل 
أجمع خير الدنيا والآحرة من لفظ الصلاح» وأحذها من نصح الرحل ثوبه حاطه شبه فعل 


أ - صحيح مسلم بشرح النووي ج۲ ص۳۷. 
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الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له ما يسنده من خلال الثوب» وقيل من نصحت 
العسل إذا صفيته من الشمع شبه به تخليص القول من الغش. ' 

فصل: والنصيحة لكتاب الله تكون كما قال أهل العلم» بتعلمه وتعليمه» وتفهمه وإقامة 
حدوده» والعمل عا جاء فيه» والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بتعظيمه وتعظيم 
سنته وتعلمها وتعليمها وإحيائها بين الناس» والاقتداء بأقراله وأفعاله» والنصيحة للأئمة 
السلمين تكون بإعانتهم على ما لهم الله من أمانةء وطاعتهم في غير المعصية» وتنبيههم 
عند الغفلة» وسد خلتهم عند المفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم» 
ودفعهم عن الظلم باليي هي أحسن» والنصيحة للمسلمين تكون يإرشادهم لمصالحهم في 
آخحرقم ودنياهم» وإعانتهم عليهاء وستر عوراتمم» وسد خلام» ودفع المضار عنهم» وحلب 
المنافع هم» وأمرهم بالمعروف وييهم عن المنكر برفق وإحلاص والشفقة عليهم» وتوقير 
كبيرهم» وتخوم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم» وأن يحب همم ما يحب لنفسه من 
الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه» والذب عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من 
أحواهم بالقول والفعل. 

وقد احتلف أهل العلم ني حكم النصيحة فمنهم من ذهب على أها فرض عين على كل 
مسلم كما قال ابن حزم ره الله في رسالة الجامع» وكذلك المالكية قالوا بوجوما كما نقل 
ذلك القاضي عياض رجه الله قي الشفاء ومنهم من قال أَما فرض كفاية كابن بطال المالكي 
ره الله ذكر ذلك في شرحه لصحيح البخاري» والله أعلم. 


- الدیباج على مسلم ج۱۳ ص۷۳-۷۲. 
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فصل واعلم يها الناصح لنفسك وللمسلمين» ان اا ر اا يحب أن يتحلى با 
الناصح حن يحظى بالقبول» ويلقى الإجاب» فجرعة النصيحة كما قال ابن الأزرق المالكي 
AE e E a‏ 

أن تقصد وحه الله عز وحل فيما أنت مقدم عليه من واحب» فلا يكون لنفسك حظ فيما 
تقول» ولا مصلحة دنيوية ترنو ببصرك إليها. 

ومنها أيضاً: أن يتفقد أحاه بالنصيحة سرأء فلا يكلمه بحضرة الناس» ولا يصرخ به على 
الأ قال الإمام الشافعي رحه اللّه: من نصح أحاه بين الناس فقد شانه» ومن نصح أخاه فيما 
بینه وبینه فقد ستره وزانه. 

وقال الحافظ ابن رحب: وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حي قال بعضهم 
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه» وقال 
الفضيل بن عياض رحه اللّه: المؤمن يستر وينصح والفاحر يهتك ويعير.' 

ومنها: التلطف في النصح» واللين ق القول» وحفض الجناح بالحديث دون استعلاء وفخر» 
قال الإمام ابن حزم رحه الله: إذا نصحت ففي الخلاء وبكلام لين» ولا تسند سب من تحدثه 
غ 6 غ ك و ا و ا 
"فقولا له قولا لينا"» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنفر "." 

ومنها كذلك: أن لا تكون النصيحة على شرط القبول والإيجاب قال الإمام ابن حزم رحمه 
الله: ولا تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت هذه الوجوه» فأنت ظالم لا ناصح» 


- جامع العلوم والحكم لابن رجب ص١۸.‏ 
- رسائل ابن حزم ج۱ ص۷٦۳‏ . 
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وطالب طاعة لا مؤدي حق ديانة وأخحوة» وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة» ولكن 
حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبيده.' 

ومنها: أن يکون عالماً ما ينصح به حيطا بأسراره» مطلعا على حكم الشرع فيما هو مقدم 
عليه من أمر النصيحة» قال شيخ الإسلام رحه الله: والقيام بالواحبات من الدعوة الواجبة 
وغيرها يحتاج إلى شروط يقام يما كما حاء قي الحديث: ينبغي لمن أمر بالمعروف وى عن 
E RE O E E E ê O E DK EES‏ 
عنه» حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر 
لمنكر» والرفق عند الأمر ليسلك قرب الطرق إلى تحصيل المقصود» والحلم بعد الأمر ليصبر 
على أذى الأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك." 


فائدة؟ ولا يشترط في الناصح أن يكون أكثر علماً من المشفق عليه بالنصيحةء ولا أعظم 
جاها ومثرلة من الباذل له النصح» ولا اتم عدالة وأعظم دينا من المنصوح: قال الشيخ القدوة 
عبيد الله إسحاق العلثي» قي مقدمة رسالة مناصحة لأخيه الإمام عبد الرحمن بن الجوزي: لو 
كان لا ينكر من قل علمه على من كثر علمه إذا لتعطل الأمر بالمعروف» وصرنا كبي 
إسرائيل حيث قال تعالى: " كانوا لا يتاهُؤن عن مُنكر فَعَلوه "» بل ينكر المفضول على 
الفاضل وينكر الفاجر على الولي.' 


- المرجع السابق جا ص ۲٣۳۹۔۲٣٣٣‏ 
- مجموع الفتاوی ج٥٠‏ ص۷١۱‏ . 
" - انظر طبقات الحنابلة لابن رجب. 
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ولا يقتصر الأمر على ما ذكرناء بل على الفساق أن ينهى بعضهم بعضا عن الفسق كما 
قال القرطي رحه اللّه: قال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن OE‏ 
المعصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضا, 

وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس 
بمذه الآيةء قالوا: لأن قوله: " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه " يقتضي اشتراكهم في الفعل 
و ورك ااي 

ولا يمنعنك من إسداء النصيحة الرغبة ثي نيل الوحاهة» أو الحفاوة والتقدير» أو الرضى وعلو 
الزلة ممن ترحو نصحه إن كان صاحب جاه وسلطة» ولا يحولن بينك وبين إسداء النصيحة 
قرب المنصوح منك» ورغبتك يي الإبقاء على وده وخبته» وطمعك في اححافظة على حبه 
وصداقته» بل إن عنوان بتك له هو نصحه وإرشاده للخحير» وتحنيبه الزللء فهذا من أدن 
حقوق صحبته» وأقل ما توحبه الأحوة بينكم فتنبه لذلك يرعاك الله 

واعلم أن الإعراض عن بذل النصيحة والمبادرة بالنصح معناه هلاك الجميع كما قال شيخنا 
أسامة بن لادن تقبله الله وأعلى مزلته في عليين قي إحدى رسائله: فلا يستقيم أمر الدين إلا 
بالنصح وإلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحمّل كل المخاطر في سبيل هذا الدينء 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا كله حي 
ا 

وحال هولاء الذين يعرّضون أنفسهم للمخاطر من أحل أن يستقيم الدين كحال اناس قي 
سفينة» يسير ها قائدها إلى هاوية سحيقة في جحرى مُر» فهذا يريد أن ينصح القائد وهؤلاء 


' - تفسير القرطبي ج٦‏ ص۳١٠۲‏ 
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من خحوفهم يقولون له» "إذا نصحته سيقتلك لا تنصحها"» فالحاصل أن الجحميع سيذهبون إلى 
تلاك وة 


فصل؟ ولقد كان عظماء هذه الأمة في القدم کک اا د ت ل و 
النصيحة» وكانوا يفرحون ها أا فرح فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول: لا حير فيكم إن 
لم تقولوهاء ولا حير فينا إن لم نسمعها. 

وعن الحسن قال: قال رحل لعمر رضي الله عنه: اتق الله يا أمير المؤمنين» فوالله ما الأمر 
كما قلت» قال: فأقبلوا على الرحل فقالوا: لا تألت - لا تنتقص - أمير المؤمنين» فلما رآهم 
أقبلوا على الرجل قال: دعوهم فلا حير فيهم إذا لم يقولوها لناء ولا حير فينا إذا م تقل لنا." 
وعن سفيان بن عيينة قال: قال عمر بن الخطاب: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوي. ' 

وقال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قل لي في وحهي ما 
أكرهه» فان الرحل لا ينصح أحاه حن يقول له في وجحهه ما یکرهه." 

فهذه سيرة خير الناس بين يديك» فيها عبرة وعظة فتأملها لعل الله ينفعك ماء وإياك 
زالاشتكاف عن قول النضيحة أو التكر عليهاء فهذا ما لا عمد عفباه وال الهاي إل 
سواء السبيل. 


- انظر توجيهات منهجية ١ء‏ إعداد منبر التوحيد والجهاد. 

" - تاريخ المدينة لابن شبة النميري ج۲ ص٣۷٠.‏ 

" - الطبقات الکبری لابن سعد ج۳ ص‌۲۹۳. 

“ - انظر سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي. 
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الذكرة الغالغة والعشرون في قتل القيادات وكيفية التعامل مع الحدث. 

إا غا جب أن برس ف فلب كل خاحد ف سيل ال وضع بحل مارت ل وشل خان 
به أين ما حل وارتحلء أن دين الله عز وجل ليس مرتبطا بالأشخحاص» وليس قائما على 
الميئات مهما علا شأمُاء وذاع صيتهاء بل هو دين قائ بذاته منصورٌ لا حال» لا ينتکس 
يحوت داعية» ولا يشوبه الوهن باستشهاد قائد» قد تكفل الله عز وحل بنصره والتمكين له 
قال تعالى: يُريذون لِيَطفئوا ور الله بأفوَاههم وَاللَهُ ميم وره ولو كرة الْكافرُون (۸) هُو الَذِي 
أُرْسّل رَسُولَهُ بالْهدَى ودين الْحَقَ ليْظهرة عَلى الدين كله رَو كرة الْمُشركون). 

ولقد وعظنا عز وجل في كتابه الكرم وبين لنا حقيقة العمل هذا الدين» وأن هذا الدين ليس 
مرتبطا بشخحص» حي لو كان ذاك الشخحص هو أكرم الخلق أجمعين سيدنا الكرم على الله 
محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم فقال منبها ومذكرأ ومرشدا: 3 وَمَا مُحَمَدٌ إلا سول 
قذ حلت مِن قبل الل أقإن مات أ قول القاَّم على أغقابكم ومن بقلب على عَقيَِ فن ير 
الله شيا وَسَبَجزي الله الشّاكرين]. قال الشيخ السعدي رحه الله في تفسيره: قوله تعالى: 3 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من جنس 
الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالات ريم وتنفيذ أوامره» ليسوا بمخلدين» وليس 
بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله» بل الواحب على الأمم عبادة ريم في كل وقت وبكل 
حال» وهمذا قال: إأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ] بترك ما حاءكم من إعان أو 
حهاد» أو غير ذلك. [ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ] إنما يضر نفسه» وإلا 
فالله تعالى غي عنه» وسیقیم دینه» ویعز عباده المؤمنین» فلما وبخ تعالی من انقلب على 
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عقبيه» مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربه» فقال: † وسيجزي الله الشاكرين ٠]‏ 
والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. 

ثم بين رهه الله الحال ال ينبغي أن يكون عليها كل صاحب دعوة» والصفة الي يجب أن 
يتصف فيها كل مبلغ رسالة» ومؤدي أمانة ربانية فقال رحه الله: وني هذه الآية الكريعة 
إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إعانُم أو عن بعض لوازمه فقد 
رئيس ولو عظم» وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل 
الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله» 
والجهاد عنه» بحسب الإمكان» لا يكون نهم قصد ني رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب 


2 4 ع ۱ 
هم آمرهم» وتستقيم امورهم. 


فصل إن الحال ال يجب أن يكون عليها المحاهد في حال فقد قائد أو ذي شأن مطاع» أن 
يتحلى بالصبر والسكينة والوقار» وأن يحمد الله عز وحل» ويسأله الصبر والسلوان» والعوض 
في المصيبةء وأن يخلف الله الجاهدين والمسلمين ا منهم» ولا ينبغي له ان يظهر 
بمظهر الجازع المغضب» ولا يصدر منه ما لا يليق وحاصة إن كان من أصحاب الأمر 
والنهي» أو ممن يشار إليه بالبنان» بل الواحب عليه أن يصبر إخوانه ويذكرهم بال 
ويذكرهم بالمصاب الحلل وهو وفاة البي الكرم صلى الله عليه وسلم» وليكن رابط الجأش» 
قوي العزية» نافذ البصرء وليكن له ي الصديق أبي بكر حير قدوة وأحسن أسوة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله: ومذا لما مات البي صلى الله عليه و سلم ونزلت بالمسلمين 
أعظم نازلة نزلت يمم حن أوهنت العقول» وطيشت الألباب واضطربوا اضطراب الأرشية في 
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الطوي البعيدة القعر» فهذا ينكر موته» وهذا قد أقعد» وهذا قد دهش فلا يعرف من بر عليه 
ومن يسلم عليه» وهؤلاء يضجون بالبكاء وقد وقعوا قي نسخة القيامة وكأها قيامة صغرى 
مأخحوذة من القيامة الكبرى» وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين» وذلت كماته» فقام 
الصديق رضي الله عنه بقلب ثابت وفؤاد شجاع» فلم مجزع ولم ينكل قد جمع له بين الصبر 
واليقين» فأحبرهم موت البي صلى الله عليه و سلم» وأن الله احتار له ما عنده وقال هم: من 
ف E‏ ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا بعوت: وما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عة فلن يضر اله شا و شج :ا الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حي 
تلاها الصديق» فلا تحد أحدا إلا وهو يتلوهاء ثم حطبهم فثبتهم وشجعهم قال أنس حطبنا 
ابو بکر رضي الله عن و کنا کالثعالب فما زال يشجعنا حي صرنا کالأسود.' 

نعم مثل هؤلاء الرحال تبت القلوب» وترتفع الهمم» وتدب الحياة في الأوصال» وتصنع الأجحادء 
ويدرك کل موحد E TT‏ 
EN OE O E a‏ 
أحدكم إن فقد قائدء أو ذهب جاهد» أو احتارت يد المنون داعية موحدا» وما أجمل قول 
الشاعر: إذا سيد ما خلا قام سي... قؤول لما قال الكرام قَعُول 

ولتكن الدماء ال بذها هذا الداعية أو ذاك القائد نارا تؤحج دواحلك فتحرق جا أعداء الله 
ووقودا دافعا لنصرة هذا الدين» ونورا تمتدي به لتدرك ما وصل إليه من سبق» وهذا هو 
عنوان الحب الحقيقي إن كنت جادا ف حبك وإحلاصك لأولي الفضل» وتأمل ذلك قي فعل 


أ - منهاج السنة النبوية ج۸ ص۸۳. 
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الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة البي الكرم صلى الله عليه وسلم تحد مصداق ما سررنا 
إليك» والله الموفق لكل خير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

فصل وعلى طول هذا الطريق الطويل الدامي قد يصيب بعض رموز الدعوة والجهاد الوهن 
والضعف» ويغشاهم حب الدنيا وكراهية الموت» ويجلل طالعهم حب العاحلة» فينتكسون 
ويرتدون على أدبارهم» وينفضون أيديهم E E a‏ 
ورموزا» ويغدوا الواحد فيهم في صف العدوة المناوئة للجهاد والجاهدين» نسأل الله العفو 
والعافية لنا ولإحوانناء قد يقع ما ذكرنا وقد وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله» فعلى الجاهد في 
هذه الحالة أن يضع نصب عينيه قوله تعال: 3 يعوا مَا أنزل إِلَيْكَمْ مِنْ ربكم ولا نبعُوا مِن 
دونه أوْلياء قليلا ما تذكرُون ). قال شيخ الإسلام ره الله: أمر باتباع ما أنزل ونمى عما 
یضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه» فمن لم يتبع أحدهما اتبع الأاحر» وهذا قال ويتبع غير 
سبيل المؤمنين. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم فاستدلوا بذلك 
على أن اتباع سبيلهم واحب فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه.' 

ف اافرض اللحجاهة ي ف د عل كاب ا رمه هه عل ا عله وملك ا 
الهدي المبين» وليوطن نفسه على عدم الاتكاء على الأشخاص» ولا يعلق مصيره بأحد 
فالموالاة والحبة تكون بقدر الإبعان» وليكن شعاره في هذا الطريق الطويلء الرحال يعرفون 
بالحق لا احق يعرف بالرجال» والله المادي والموفق إلى سواء السبيل. 


` - مجموع الفتاوی ج۷ ص۱۷۳. 
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التذكرة الرابعة والعشرون في فضل الخدمة في سبيل الله. 

اعلم يها الراحي عفو ربك أن مقام الخدمة عزيز» ومزلته عظيمة حليلة الشأن والقدرء 
وخحدمة الإحوان أمر مشروع مرغب فيه للعارف بتخليص النية من شوائب النفس بخلاف 
غيره كما قال بعض أهل العلم. 

ولمكانتها الجليلة في هذا الدين فقد بوب ها البخحاري في صحيحه فقال: باب فضل الخدمة في 
الغزو» ثم ساق ثلاثة أحاديث قي هذا الباب, 

ال اليئ صاب عبد القاري شرح صحح العخاري معا غل هدا الاب آي هذا باب 
في بيان فضل الخدمة للغازي في الغزاة سواء كانت من صغير لكبير» أو من كبير لصغيرء أو 
لمن يساويه» وقي هذا الباب ثلائة أحاديث كلها عن أنس» ففي الأول خدمة الكبير للصغيرء 
وقي الثاني حدمة الصغير للكبير» وف الثالث توحد الخدمة لمن يساويه. ' 

الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان 
وعو اکر اس قال جر ان رات اا تار يمرن هي لاجد احا ج 
والثا: عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه مع أنس بن مالك رضي الله 
عنه يقول: حرحت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى حييبر أحدمه فلما قدم الي 
لى الله علبة و سل راجا وياله خد قال هلا جل عبار هه أهار بيده إل .الد 
قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحر إبراهيم مكة اللهم بارك لنا ق صاعنا ومدنا. 


أ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج٤٠‏ ص۷۳٠.‏ 
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قال العيين صاحب عمدة القاري: فيه حواز حدمة الصغير للكبير لشرف ق نفسه أو في قومه 
أو لعلمه أو لصلاحه ونحو ذلك ' 

وأما الثالث: فعن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع البي صلى الله عليه 
أفطروا فبعثوا ال ركاب» وامتهنوا وعالجوا فقال البي صلى الله عليه و سلم: ذهب المفطرون 
قال ابن بطال رحه الله في شرحه لصحيح البخاري: قال أبو عبد الله بن أبى صفرة: فيه أن 
أحر الخدمة ق الغزو أعظم من أحر الصيام» إذا كان المفطر أقوى على الجهاد وطلب العلم 
وسائر الأعمال الفاضلة من معونة ضعيف أو حمل ما بالمسلمين إلى حله حاجة. 

وفيه: أن التعاون في الجهاد والتفاضل في الخدمة» من حل وترحال» واحب على جيع 
اججاهدين. 

وفيه: حواز خدمة الكبير للصغير إذا رعى له شرفا قي قومه» أو في نفسه» أو نحابة في علم» أو 


فصل وحدمة الإحوان دليل التواضع» وعنوان الذلة للمؤمنين» وشيمة الشهداء» وديدن 

الصالحين الأنقياءء ولقد رأيت أن كثيرا من الشهداء الذين اصطفاهم الله وشرفيٰ بصحبتهم 

كانوا يتميزون بكثرة حدمتهم لإحوانمم» وتفانيهم في ذلك أا تفاي» وقي هذا المع يقول 

الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: ولقد كتب الله لي أن شارك في مسيرة الأنصار الذين جاءوا 
أ - المصدر السابق. 


- انظر شرح صحیيح البخاري لابن بطال ج ص٤۸-٥۸.‏ 
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لنصرة هذا الجهاد المبارك الذي أنقذ الله به الأمة الإسلامية وهزها من سباتاء وشرفئ أن 
أتعرف على أفذاذ هذه الأمة الذين وفدوا ليقدموا أرواحهم ابتغاء مرضاة الله وطلبا للجنة 
هؤلاء أسميهم عشاق الحور وشهدت مصار ع العشاق» مصار ع "عشاق الحور"» فوحدت من 
الشهداء تجحمعهم صفات تكاد تكون مشت ركة» على رأسها: الكلام القليل والعمل الكثيرء 
وکما قال عمر للصحابة = وهو ات :ان ا ولاه عليهم ولیس یرهم قال: لنت 
معلمكم إلا بالعمل فسأدع عملي هو الذي يعلمكم أكثر من قول .اه 


فصل: ولقد كان السلف الصاح ا عليهم أفك الان ا على حخحدمة من 
يصحبومُم» بل كان بعضهم يشترط على من يصحبه في السفر أن تكون الخدمة عليه. 

فقد ذكر صاحب المعرفة والتاريخ الإمام الحافظ أبو يوسف يعقوب الفسوي أن بلال بن 
سعد الإمام الرباني الواعظ قال: إن عامر بن عبد قيس كان إذا قفل غازيا يتوسم الرفاق فإذا 
رأى رفقة توافقه قال: يا هؤلاء إن أريد أن أصحبكم على أن تعطون من أنفسكم ثلاث 
ول ل اهن قال اکر ن لک ادا ل ارعن اج سک اة و اکر 
مؤذنا لا ينازعن أحد منكم الآذان» وأنفق عليكم بقدر طاقي فإذا قالوا نعم انضم إليه 
اناز خد مخ ها عن ذلك رحل عه إل غر 


- المعرفة والتاريخ ج۲ ص۳٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وذكر صاحب الرسالة القشيرية الإمام القشيري رحه الله في باب الصحبة: أن إبراهيم بن 
الأدهم كان إذا صحبه أحد شارطه على ثلائثة أشياء: أن تكون الخدمة والآذان له» وأن 
تکون يده ی جمیع ما یفتح الله علیهم من الدنیا کیدهم. اه 

فتسابق يا باغي الخير في حدمة إحوانك» وحد المسير في ذلك وابذل الجهد» وألن الجانب» 
وتعرض لمواطن التواضع والذلة للمؤمنين» وكن كما كان الذين سبقوا إلى الله واقتفي أثر 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة الخامسة والعشرون في وجوب أخذ الحذر من العدو واستكمال أسباب 
ذلك. 

إن التحرز من العدو بأحذ الحذر منه إنما هو سنة ربانية» ومقصد مطلوب من مقاصد 
الشريعة الغراءء وسنة من سنن التمكين والنصر» وهو عمل الأنبياء والرسل وأتباعهم» قال 
تعالى على لسان موسى عليه السلام: #ودخل المَدِيتة عَلَى جين عَفلَةٍ من أَهْلِهاء» وقال ني 
شأن مؤمن آل فرعون: [وقال رَجُل مُوْمِنٌ من آل فرعو َكنم اه4 وقال حل في علاه ي 
شان أصحاب الكهف: 3 وَليتَلَطْفْ رلا يثرن بكم أَحَدّاب4 وقال ا 
أصحاب نبيه الكرم محمد صلى الله عليه وسلم بأحذ الحيطة والحذر: 3 راذا كنت فيهم 
َأَقَمْت لَهُمُ الصَلاة قلقم طائفة مهم مَعَك وليأخذوا أَمْلحتَهم قاذ سَجذوا فَليكوئوا من ررائكم 
ولات طَائفة أخرى لم بُصلوا لصوا معَك ولأخذوا جذرهُم وَأسْلحتهُم ود الین كَفرُوا لر 
تفلو عن أَسْلِحَيَكُم وأَِعيكّم فَيَمِيلُون عَلَيْكُمْ مله وَاحِدَة, قال القرطبي رحه الله في قوله 
تعالى: "وليأحذوا حذرهم وأسلحتهم"» هذا وصاة بالحذر وأخحذ السلاح لثلا ينال العدو أمله 
ويدرك فرصته. ' 

رقال سات وتال اا الزن على اهار هاا ااب اله لدرة غك العدر 
وإحباط شره» ورد کیده في نحره: ل وخذوا جذركم إن الله عد للكافرينَ عَذابًا مُهيّه» قال 
الإمام الرازي رحه الله في تفسيره: " وخذوأ جذ ركم "» والعن أنه لما رحص هم في وضع 
السلاح حال المطر وحال المرض» أمرهم مرة أحرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر» لغلا 
يجترئ العدو عليهم احتيالاً قي الميل عليه واستغناما منهم لوضع المسلمين أسلحتهم» وفيه 
مسائل: الرابعة منها: دلت الآية على وحوب الحذر عن العدو» فيدل على وحوب الحذر عن 


- تفسير القرطبي ج٥‏ ص٠۳۷.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


جميع المضار المظنونة» وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدوايء والعلاج باليده 
وهذه الآيات وما ثي معناها في كتاب الله القصد منها هو الحذر والحيطة من مكائد العدو 
وأحذ الأسباب» والتيقظ من مباغتة العدو» وعدم الركون إلى الدعة والراحة فالعدو ينتظر 
الغفلة من المؤمنين حن ينال منهم عكره فليعلم ذلك. 


فصل ولقد كان البي الكرم صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أحذا بالأسباب» وأشدهم 
حذرا من العدو وهو الموحى إليه المؤيد بحفظ الله المعصوم من الناس قال ابن القيم رمه الله 
ا ك و ا ا الاه وو ارک وال 
اقفن اراسة من الاس ولا يعافا كا أن الان اله ات له بان بطر ده عل ادي 
كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال» وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل» والأحذ بالجد والحذر 
والاحتراس من عدوه» وماربته بأنواع الحرب والتورية.' 

وسيرته صلى الله عليه وسلم شاهدة على ما ذكرناء فقد كان يتقى طعنات المش ركين ف أحد 
بدرعين» واحتفى قي الغار بصحبة الصديق نلالة أيام ل في الإفلات من المشركين» وم 
يكن يريد غزوة إلا ورّى بغيرهاء وكان يرسل السرية ويكتب ها كتابا يدها فيه على 
وجهتهاء ويأمرها بفتحه بعد أيام حفاظا على السرية» وطمعا قي عدم تسرب الأخبار إلى 
ار 


- تفسير الرازي ج١۱‏ ص۲۲. 
- زاد المعاد ج۳ ص٠ .٤٠‏ 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم انه قال: الحرب حدعة» قال صاحب الفتح الحافظ ابن 
حجر رهه اللّه: وفيه التحريض على أحذ الحذر في الحرب» والندب إلى حداع الكفار» وأن 
من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» قال النووي: واتفقوا على حواز خداع 
الكفار كيفما أمكن» إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز» قال ابن العربي: الخداع 
في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. 

زق اديت الإا شار هة إل استعمال رائ في الحرب» بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة» 
وكذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» وهو كقوله: الحج عرفة» قال ابن المنير 
معن الحرب حدعة: أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا 
المواحهة» وذلك لطر المواحهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير حطر» ذكر الواقدي أن 
أول ما قال البي صلى الله عليه وسلم "الحرب حدعة " في غزوة الخندق. ' 

قال شيخنا أبو المنذر سالم الطرابلسي المالكي تقبله اللّه: قال علماؤنا: إذا أتى العدو بحيلة 
وجب على المسلمين أن يقابلوها بحيلة مثلها. اه 

وعليه فالمجاهد في سبيل الله مطالب بأحذ جيع الأسباب المتوفرة والممكنة للحيلولة دون 
تمكن العدو منه» والحذر كل الجذر من العدو اهر مشرو ع مرب فيه» وان استحضار هذا 
الجانب المهم قي العمل مو كفيل بإذن الله بتحقيق الغايات» وحفظ الرحال» والظهور على 
العدو» ورد كيده ې خره» والخلاص من شروره» ودرء فساده و بطشه» والمؤمن كيس فطن» 


-انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ص۸١٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فصل؟ واعلم يرحمك الله أن تعاطي الأسباب وأحذ الحذر لا يتناف بتاتا مع الشجاعة 
والإقدام بل هي مكملة اء ولقد كان الرسول الكريم أشجع الخلق ولا ريب» ومع ذلك فقد 
Ea OE E ER EEE SE ES‏ 
من بعده أشجع الناس» ولم يعهد عنهم أَمُم تر كوا الأحذ بالأسباب» وقد بوب البخاري قي 
صحيحه فقال: باب الكذب في الحرب» وساق قصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي» قال 
صاحب الفتح رحمه الله معلقا: وقي الحديث جواز الكلام الذي يحتاج إليه قي الحرب ولو م 
يقصد قائله حقیقته. ' 
ومن ذلك أيضاً أن الأحذ بالأسباب المشروعة لا يتناق مع الت وكل على اللهء وحسن الالتجاء 
إليه سبحانه وتعالى وقصده» فقد روى ابن حبان قي صحيحه عن عمرو بن أمية الضمرى 
قال: قال رحل للبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقي وأت وكل» قال: اعقلها وت وكل. 

قال الحافظ ابن رحب رهه الله: اعلم أن تحقيق الت وكل لا يناقي السعي في الأسباب الي قدر 
الله سبحانه وتعالى المقدورات بماء وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي 
الأسباب مع أمره بالت وكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له» والت وكل بالقلب عليه 
إعان به» قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا حذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لمم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 


أ - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۷ص١٠".‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال سهل التستري من طعن ق الح ركة يعي في السعي والكسب فقد طعن قي السنة» 
ومن طعن ني الت وكل فقد طعن في الإيعان» فالت وكل حال البي صلى الله عليه وآله وسلم 
والکسد مه فم عا عل اله فو هر که س 

الاتتصأر لديته والتمكين لشريعة الله وذلك بقدر الأستطاعة لا شك من أوحب الواخبات: 
وإلا غلب الكفر» وانتشر وقهر وساد. 

قال شيخنا أبو الوليد الأنصاري في مقالة له بعنوان " الغاية من الحياة: بين معاول اندم 
وعوامل البناء ": وأن نعلم أن الأحذ بالأسباب العلمية والعملية واستيفاء المقدور عليه منها 
من أعظم الجهاد في سبيل الله» إذ الجهاد في سبيل الله لا يتم إلا ياء وما لا يتم الشيء إلا به 
فحكمه حكمه» وني الأحذ بها عزة الإسلام وأن يكون ظاهرا غالبا منصوراء وذلة الكفر وأن 
یکون مقهورا مدحورا. 

ولو أن النصر يُجلب مع ترك الأحذ بالأسباب» لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي أوذي في سبيل الله» وأحرج من أحب البلاد إلى الله» وكان يبعث السرايا 
والعيون والطلائع» وحرج بنفسه للغزو في حو سبع وعشرين غزوة» واحتفى في الغارء 
وظاهر بين درعين يوم أحد» وأمر بحفر الخندق يوم الخندق... وغير ذلك ,اه 


- جامع العلوم والحكم لابن رجب ص۳۷٤.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


العذكرة السادسة والعشرون في قوله تعال: ولا يفكب بغضكم بَعْضًج. 

إن من أعظم آفات اللسان الي حذر منها الشارع الكرع» وذمها أا ذم» وأمر باحتناماء 
وعدّها من كبائر الذنوب» وعظائم المنكرات آفة الغيبة وهي كما ذكر الحافظ ابن حجر قي 
الفتح: قال الراغب: هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك» وقال 
الغزالي: OE E TO‏ 
تذ كر الإنسان ت غيبته بسوء وإن کان فيه» وقال النووي ف الأذكار e‏ و 
E E ue BIOENG SINE ea‏ 
ماله او ولده أو زوحه أو خادمه أو ثوبه أو حرکته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما 
يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. 

ولقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كما قال الغزالي رحه الله يتلاقون بالبشر ولا 
يغتابون عند العّيبة» ويرون ذلك أفضل الأعمال» ويرون خلافه عادة المنافقين» ولعظيم 
منكرها فقد شبه العلي القدير في كتابه الكرم المغتاب باكل لحم أحيه ميتا فقال: ولا يتب 
بعكم بعصا يحب أحَذكم أن يكل لَحْم أخيه ميا فَكَرهمُوة الوا الله إن الله واب رجيم . 
قال الطبري رحه الله يقول تعالى ذكره للمؤمنين أيحب أحدكم أيها القوم أن يأكل لحم 
أحيه بعد ماته ميتاء فإن لم تحبوا ذلك وكرهتموه» لأن الله حرم ذلك عليكم» فكذلك لا 
تحبوا أن تغتابوه في حیاته» فاکرهوا غیبته حیاء کما کرهتم لحمه میتاء فان الله حرم غیبته 
حیاء کما حرم آکل مه میتا. ' 


الظر فح الباري فرح حح البخاري ج ۰ ص۹٦٤‏ . 
تفسير الطبري ج۲۲ ص۸٠ e‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال ابن عباس: إنغا ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن كل لحم الميت حرام مستقذر» وكذا 
الغيبة حرام تي الدين وقبيح ي النفوس. 

وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتا كذلك يجب أن يتنع من غيبته حياء 
واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لان عادة العرب بذلك جارية.' 

أما الآثار ني مقت الغيبة وإعلان الحرب عليها فهي مكان لا تكاد تحصى» وقد عد منها 
N OE O a eg Na E‏ 
آلقى السمع وهو شهيد» وهذا طرف منها. 

الحديث الأول: عن أبي بكرة في ذكر حطبة حجة الوداع يوم النحر ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا قي 
شھر کم هذا ي بلد کم هذا, 

الحديث الثاني: عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الخيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أحاك عا يكره» قيل: أرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ 
فقال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فيه فقد مته. 

الحديث الثالث: عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث»› ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا» المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا بحقره» التقوى ههناء التقوى ههناء ويشير 
إلى صدره» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه 


و عرضه وماله. 


` - تفسير القرطبي ج١٠‏ ص٤".‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الديث الرابع: عن ابن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم كفرء وسبابه 
سف 

والأحاديث قي هذا الباب كثيرة كما سبق ذكره» وقي هذا المقدار كفاية بل قي واحد منها 
لمن له هداية والله ولي التوفيق. 

فصل ولقد أجمعت الأمة على تحر الغيبة» وأن فاعلها لا شك هو مرتكب لكبيرة» واستثى 
أهل العلم من ذلك بعض الحالات» حوزوا فيها الغيبة للمصلحة» وهذه الحالات كما ذكرها 
النووي ره الله هي: 

أولا: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما من له ولاية أو له 
قدرة على إنصافه من ظالمه» فيذ كر أن فلانا ظلمي» وفعل بي كذا» وأحذ لي ا 
د 

الثاي: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على 
إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازحره عنه» ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة 
المنكر» فإن م يقصد ذلك كان حراما. 

الثالث: الاستفتاءء بأن يقول للمفي: ظلمي» أبي أو أحي» أو فلان بكذاء فهل له ذلك ام لا 
؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عي ؟ ونحو ذلك, 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه: منها جرح ابحروحين من 
الرواة للحديث والشهود» وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واحب للحاحة» ومنها ما 
استشارك إنسان قي مصاهرته» أو مشاركته» أو إيداعه» أو الإيداع عنده» أو معاملته بغير 


ذلك» وحب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة. 
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Ee VA ea aga A E a O 
E a 
E a 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفا بلقب: كالأعمش» والأعرج» والأصم 
والأعمى» والأحول» والأفطس» وغيرهم» حاز تعريفه بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه 
على حهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولم. 

ھا سات ذكرها العلماء نما تباح يما الغيبة على ما ذكرناه. ومن نص عليها هكذا 
الإمام أبو حامد الغزالي في " الإحياء " وآحرون من العلماء ودلائلها ظاهرة من الأحاديث 
الصحيحة المشهورة» وأكثر هذه الأسباب جحمع على جواز الغيبة بها ' 


فصل ولس الغاب وخدة مرن بل بل الماك المستمم الراطى ها بقال “فريك 
الغتاب ف الإم» والواحب على المستمع قي هذه الحال أن ينهى المغتاب عن فعله» وينكر 
عليه» ويرد عن عرض آخيه» فإن عجز عن ذلك» أو م يقبل منه قام من المحلس وإلا فهو 
مشارك في الإم. 

قال الله تعالى: 3 وَإذا سَمعُوا الغو أعْرضوا عله 4 وقال تعال: ل والْذينَ هُم عن الغو 
مُغْرضود4 وقال تعال1 إن السَْعَ وَالبصر والفؤاة كل أوليك كان عله مسولا 4 وقال 
تعال: وإذا رایت الَذِینَ يَخُوضون في آیاتتا فعْرض عَنهُم حتّی بَخُوضوا في حَدیثِ غير وام 
يُذْسيّك الشَيْطّان فلا تعد بعد الذكرّى مَع الْقوم الظالي. 


انظر الأذکار للنووي ص .۳٤١ - ۳٤۰١‏ مختصراً 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه» 
رد لله ن وخهة النار يوم ا 

وفال ل ال عله رس ها من ار ذل ار مسلا اى فرشم اف ف حرم 
Rs E A E a‏ 


قي موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب 


٢ 


«۰ 


نصرته. 

قال صاحب الزواحر ابن حجر اليتمي : قال الأذرعي: وأما السكوت على الغيبة ر 
بجا - مع القدرة على دفعها فيشبه أن يکون حکمه حکمهاء نعم لو لم بمکنه دفعها فیلزمه 
عند التمكن مفارقة المغتاب» وتبعه الزركشي فقال: والأشبه أن السكوت على الغيبة مع 
القدرة على دفعها كبيرة. اه 

وقال النووي رحه الله: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرهاء يحرم على السامع 
استماعها وإقرارهاء فيجب على من “مع إنسانا يبتدئ بغيبة حرمة أن ينهاه إن لم خف ضررا 
فا ا ا ع ا ی کی و ا 
قدر على الإنكار بلسانه» أو على قطع الغيبة بكلام آحر» لزمه ذلك» فإن م يفعل عصى. " 


فصل: اعلم علمئ الله وإياك أن الولو غ في أعراض أهل التقوى والصلاح عامة» والجاهدين 
حاصة أقبح وأنكر من الولوغ قي عرض جهول الحال لما يترتب على ذلك من مفاسد» 
فالقدح ق العلماء الربانيين والجاهدين اللخحلصين لدينهم الجاملين هم امتهم» وغيبتهم وثلب 
- رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
" - انظر سنن أبي داوود حدیث رقم .٤۸۸٤‏ 


" -الأذکار للنووي ص۳۳۹. 
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أعراضهم يعن تنفير الناس من الخير الذي تختزنه صدورهم» ومعناه صد الناس عن متابعتهم 
واقتفاء آثارهم والنهل من معينهم» فليحذر کل من تسول له نفسه أن يجعل من هؤلاء النفر 
فاكهة بحلسه»ء يتناوله تارة بالهمز» وأحرى باللمز» ولا يعن هذا العصمة لأحد» ومن رأى ما 
یکره من أخحیه المسلم فليتعاهده بالنصيحة مع مراعاة آدايما. 
قال شيخ الإسلام رهه الله: ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن فكلما كان أعظم 
لمانا کان اغتيابه أشد ' 
وقال النووي رحه الله: اعلم أنه ينبغي لمن مع غيبة مسلم أن يردها ويزحر قائلهاء فإن م 
يتزحر بالکلام زحره بيده» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان» فارق ذلك المجلس» فإن مع 
غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق» أو كان من أهل الفضل والصلاح» كان الاعتناء ما 
ذکرناه أكثر.' 
فصل: أما كفارة الغيبة والتوبة منها فقد احتلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من أوحب على 
اللغتاب أن يتحلل ممن قد اغتابه ذكر ذلك الإمام النووي في الأذكار والغزالي قي إحياء علوم 
الدين وغيرهم» والأكثرون كما صرح بذلك شيخ الإسلام على أنه يكفي المغتاب الاستغفار 
لمن اغتابه» والدعاء له وذكر محاسنه قال ابن القيم رحه اللّه: يُذكر عن البي صلى الله عليه 
وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي قي 
الدعوات الكبير وقال: في إسناده ضعف. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن 
الإمام أحمد» وحهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب.؟ أم لا بد من إعلامه 
وتحليله.؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكره محاسن ما فيه ق 
` - مجموع الفتاوی ج۲۸ صض٣۲۲.‏ 


" - الأذكار ص١٠٤٠‏ 
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المواطن الي اعتابه فيها» وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعيره. والذين قالوا: لا بد من 
إعلامه حعلوا الغيبة كالحقوق للمالية» والفرق بينهم ظاهر» فإن الحقوق للمالية ينتفع المظلوم 
بعود نظير مظلمته إليه» فإن شاء أحذها وإن شاء تصدق اء وأما في الغيبة فلا يبمكن ذلك 
ولا يحصل له باعلامه إلا یکن مقصود الشارع صلی الله عليه وسلم» فإنه يو عر صدره 
ویؤذیه ذا مع ما رمي به» ولعله یهیج عداوته ولا يصفو له أبدا» وما کان هذا سبیله فان 
الشارع الحكيم لا يبيحه و يجوزه فضلا أن يوجبه ويأمر به !! ومدار الشريعة على تعطيل 
: ا " 8 سر ع ۱ 

المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها. والله تعالى أعلم. 

وأما إن بلغت الغيبة الرحل حاءه واستحله وأظهر الندم على فعله» ذكر ذلك شيخ الإسلام 
رمه الله في الفتاوى» و ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين وغيرهم من آهل 


العلم والله الموفق. 


فائدة؟ ولعظيم وزر الغيبة وكثرة ما تحبط من الأحر كف جاعة من العلماء عن اغتياب جميع 
E E NT RE‏ 
لاغتبت والدي» لأهُما أحق الناس بحسناتي. وقال رحل لبعض السلف: إنك قلت في قال: 
أنت إذا أكرم على من نفسى؟! وقيل للحسن البصري: إن فلانا اغتابك» فبعث إليه طبقا من 
الطرفاء وقال: بلغي أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكاففك ها." 


- الوابل الصيب من الكلم الطيب ص۸١٠‏ 
" - شرح صحیح البخاري لابن بطال ج٩‏ ص٥٤۲.‏ 
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تنبيه؟ وتعاطي الغيبة لا شك كفيل بتهدم الحتمع الجهادي» وإذكاء نار التباغض والشحناء 
بين ابحاهدين» ونشر الشر والخصومات» وكم قامت حصومة بسبب الغيبة والولوغ قي 
الأعراض» فليحذر النافر إلى الله من ذلك وليتق الله في لسانه» وليعلم أنه لبنة في الجتمع 
الجهادي فلا يؤتى الجهاد من قبله» وعليه إذا ما مع من يرمي اجاهدين» ويغتابمم ويطعن ٿي 
أعراضهم أن يذب عنهم» ولا يسمح لأحد أن يلغ قي أعراضهم» وينتهك حرماقم. 

قال الشيخ البجاهد عبد الله عزام رمه الله: ثامناً: أن تحفظ أذنك من اللغو: "والذين هم عن 
اللغو معرضون". لا يجوز لك استماع الغيبة عن إحوانك المجاهدين» وجب عليك إذا حلست 
في مجلس يغتاب فيه إخحوانك الجاهدون أن ترد عليهم» على الذين يتكلمون» وإلا فأنت 
شريك معهم في الإم: "إنكم إذا مثلهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويستهزأً بها فلا تقعدوا معهم حن يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم'. وقد 
حيء لعمر بن عبد العزيز برحل صائم مع قوم سكارى» قالوا هؤلاء وجدناهم يسمرون 
وهذا صائم حالس معهم» فقال: احلدوه معهم نمانين " إنكم إذا مثلهم". فلا تستمعوا القيل 
والقال» وأكثروا من بقائكم ني أرض الحبهات» ولا تبقوا في بيشاور إلا للضرورة» إلا من 
أحل اتصالك بأهلك» تغيير ثيابك» الاستحمام» ثم العودة إلى أرض القتال» فهناك أرض تحمع 
فيها الحسنات» وهنا حرقة الحسنات والثواب .اه 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


1 


التذكرة السابعة والعشرون في قوله تعال: ل قد أذ 
في صَلاتهم خاشعُرن. 
اعلم أيها الواقف بين يدي الله أن للصلاة واجحبات ولوازم» ومن هذه اللوازم الخشوع الذي 
هو المقصود الأسمى من الصلاة» وهو نمرة الإبعان ونتيجة اليقين» وموحب الفلاح وسر 
النجاح» والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون قاله ابن القيم» وقال الطبري 
خاو TT‏ يقول تعالى ذكره: الذين هم في 
صلامم إذا قاموا فيها خحاشعون» وحشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته» وقيامهم فيها ما 
أمرهم بالقيام به فيها. وقيل إِها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى 
السماء قبل نزوهاء فنهوا بمذه الآية عن ذلك. ' 


فح الْمُوْمنون )١(‏ الذِينَ هُمْ 


وقال شيخ الإسلام رحه الله: والخشوع يتضمن معنيين أحدهما التواضع والذل» والثان 
السكون والطمانينة وذلك مستلزم للين القلب للنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمن 
عبوديته لله وطمأنينته أيضاً وهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع 

والسكون» وعن ابن عباس قي قوله: الذين هم في صلاتمم خحاشعون» قال: مبتون أذلاء وعن 
ا لجسن وقتادة: حائفون» وعن مقاتل: متواضعون وعن علي الخشوع في القلب وأن تلين 
للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شالا وقال جاهد: غض البصر وحفض المناح.' 

وقد احتلف الناس قي الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها.؟ على قولين: كما 
قال الشوكان في فتح القدير فقيل هو من فرائض الصلاة» وقيل هو من فضائلهاء ثم قال 
رهه الله : وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من 

عير الطري ج٠‏ صن 7 


" - مجموع الفتاوی ج۷ ص۲۸. 
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E N N a E NE I 
أفلا درون القرعان ]» والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعن» وكذا قوله: إ اقم‎ 
E TN. COE الصلاة ا‎ 
حئ تعلمُوا ما قولون] .اه‎ 

وقال القرطي رحه ال ذكر الاحتلاف: والصحيح الأول» وله القلب» وهو أول 
عمل يرفع من الناس» قاله عبادة بن الصامت» رواه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أب 
E CT E‏ 

وعليه فالواحب على الواقف بين يدي الله أن يتدبر ما يقرا فيلزم قلبه وجحوارحه السكينة 
والخشوع» فإنه ليس له من الصلاة إلا ما يعقل منهاء ويستشعر عظمة من يقف بين يديه فهو 
يقف بين يدي ملك ملوك ولو قدر له أن يقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا لأبدى من 
الخشوع بين يديه» والمهابة له ما الله به عليم» فكيف يمن بملك للملوك جبار السموات 
والأرض» اللهم غفرا. 


فصل واعلم أن الخشوع ليس كما يظن البعض حشو ع المنكبين ونحالة الجسد» وانكسار 
العينين أمام الناس» وطأطأة الرقبة» وإنما محله القلب» وتمرته لا شك تظهر على الجوارح 
بالأعمال» قال سفيان الثوري سألت الأعمش عن الخشوع فقال يا ثوري: أنت تريد أن 
E‏ تعرف الخشو ع! سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع فقال: أعيمش ! 

تريد أن تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع! ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن 


- تفسير القرطبي ج۲٠‏ ص٤١٠‏ . 
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وتطأطو الرأس! لكن الخشوع أن ترى الشريف والديء في الحق سواءء وتخشع لله قي كل 
فرض أفترض عليك. 

ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال يا هذا! ارفع رأسك فإن الخشوع لا 
ريك ع ا :اقلت 

وقال علي بن أبي طالب: الخشوع قي القلب» وأن تلين كفيك للمرء المسلم وألا تلتفت قي 
صلاتك. ' فهذا هو الخشو ع المحمود والمطلوب من العبد فتدبره يرعاك الله تفلح بإذن الله 
وهذه مواقف بعض من عرف الله من السلف رضوان الله عليهم» فخشوه حق خشيته 
نسوقها طمعا في تدبر معانيهاء ورغبة في اقتفاء أثر سيرم الخالدة» وفقنا الله وإياكم للاقتداء 
قال صاحب الإحياء الإمام الغزالي رحه اللّه: كان الربيع يقول ما دحلت في صلاة قط فأهميٰ 
فيها إلا ما أقول وما يقال لي. 

وكان عامر بن عبد الله من حاشعي المصلين وكان إذا صلى رعا ضربت ابنته بالدف وتحدث 
النساء ما يردن ق البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله» وقيل له ذات يوم هل تحدثئك 
نفسك في الصلاة بشيء.؟ قال: نعم بوقوفي بين يدي الله عز و جل» ومنصرفي إحدى 
BEN SLES ED‏ لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من 
ا ن ا وو کان فون ل كن لاوما ردت ا 

وقد كان مسلم بن يسار منهم وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط اسطوانة ق المسجد وهو قي 
الصلاة. وتاكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى القطع فلم يكن منه فقيل إنه ي 
الصلاة لا بحس ما يجري عليه فقطع وهو في الصلاة.' 


أ - تفسير القرطبي ج۱ ص١۳۷.‏ 
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قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: قال ابن المنكدر لعروة: لو رأيت قيام ابن الزبير 
يعن أحاه عبد الله في الصلاة لقلت: غصن تصفقه الرياح» وحجارة المنجنيق تقع هاهناء 
ورضف عن ينه وعن يساره وهو قائم يصلي. وقال بحاهد؟ كان ابن الزبير إذا قام يصلي 


کانة عود من الخشو ع. اه 


' - إحياء علوم الدين ج٠‏ ص١١۷٠‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الذكرة الثامنة والعشرون في : حفظ اللسان وفضل الصمت. 

اعلم أيها الباحث عن نحاته أن حفظ اللسان عن اللغو» وإمساكه عما لا يسوغ في الشرع» 
هو عنوان النجاة» ولاك الأمر كله» وعلامة صادقة من علامات الإبمان بالله واليوم الآحر» 
وهو رأس الخير كله» بل هو كما قال الغزالي سببٌ من أسباب دخول الجحنة» وقد تطابقت 
ملل وتضافرت النحل على مدح حفظ اللسان... لإيراثه جميل المعاشرة ومليح المعاملة كما 
قال المناوي رحه الله 

وقد وقعت الإشارة في القرآن الكريم إلى معن حفظ اللسان في مواطن كثيرة كقوله تعالى ل 
تا يلظ مِن قول إلا لَدَبْهِ رقب عَټي)) قال ابن كير ره اله: ما يَلْفِظٌ) أي: ابن آدم ل مِن 
قول أي: ما يتكلم بكلمة ل إلا لَدَيْهِ رَقيب عيذ ) أي: إلا وما من يراقبها معتد لذلك 
يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعال: 3 وَإن عَلَيْكُمْ لَحَافظين كرما كاين 
يَعْلَمُون ما كَفعَلون]. ' 

ولعظيم مازلة حفظ اللسان في هذا الدين» وأنه ملاك الأمر كله وسبب النجاة» فقد بوب البخحاري 
رمه الله له فقال: باب حفظ اللسان» وساق في ذلك خمسة أحاديث» وهذا طرف منها. 

قال البي صلى الله عليه و سلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل حيرا أو ليصمت. 
وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الحنة. 

وعنه صلى الله عليه و سلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي هما بالا 
يرفع الله بها درحات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي ما في 


۱ 


- تفسیر ابن کثیر ج۷ ص۳۹۸ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


قال الإمام النووي رحه اللّه: قوله صلى الله عليه و سلم: إن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
ما فيها يهوي مما ي النار. معناه لا يتدبرها ويفكر تي قبحهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء 
وهذه كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» وكالكلمة تقذف» أو معناه كالكلمة الي 
يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك» وهذا كله حث على حفظ اللسان كما قال صلى الله 
عليه و سلم: من كان يؤمن بالله واليوم الأحر فليقل حيرا أو ليصمت. وينبغي لمن أراد 
النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك.' 
موکلین به» يحصون عليه سقط کلامه وعثرات لسانه» أن يحزنه ویقل کلامه فیما لا یعنيه» 
وما أحراه بالسعي قي أن لا يرتفع عنه ما يطول عليه ندمه من قول الزور والخوض ي 
الباطل» وأن یجاهد نفسه ف ذلك و یستعین بالل ويستعيذ من شر لسانه» وقوله: صلی الله 
عليه وسلم؛ من كان يوؤمن بالله واليوم الأحر فليقل خيرا أو ليصمت. يعي من کان يؤمن 
بالله واليوم الآحر الإبعان التام فإنه ستبعثه قوة إعانه على محاسبة نفسه في الدنيا والصمت 


عما یعود عليه ا يوم الساة" 


جميع الكلام إلا لما ظهر له فيه مصلحة كما قال النووي رحه الله ومين استوى الكلام - 
والكلام للنووي - وتركه في المصلحة» فالسنة الإمساك عنه» لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى 


' - صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص۱۱۷. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


حرام أو مكروه» بل هذا كثير أو غالب في العادة» والسلامة لا يعدهها شيء» قال عليه الصلاة 
والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 

قال النووي: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا 
كان الكلام حيرا» وهو الذي ظهرت له مصلحته» وم شك في ظهور المصلحة فلا يتكلي» 
وقد قال الإمام الشافعي رحه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه» فإن ظهرت 
اللصلحة تكلم» وإن شك لم يتكلم حن تظهر. ' 

وقال الفقيه الحدث أحمد زروق المالكي رحه الله في النصيحة الكافية: قال العلماء رضي الله 
عنهم: وإذا استوى الكلام والصمت في المصلحة فالمقدم الصمت .اه 

وقال صاحب الآداب الشرعية ابن مفلح المقدسي الحنبلي رحه الله: روى الخلال عن عطاء 
قال: كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن نقرأه 
أو أمر معروف» أو نمي عن منكر» أو أن تنطق في معيشتك ما لا بد لك منه.' 

فارباً بنفسك أيها الفطن عن اللغو في الكلام» وتنبه لما يخرج من فيك» ولا ترحي للسانك 
اا ق و ی عو ا وا ف هة ا ا و ا 
عليك شأنك وطوب لن ملك لسانه. 

وأولى الناس بحفظ ألسنتهم هم المجاهدون في سبيل الله» حيث أكرمهم الله بمذه العبادة عبادة 
الجهاد» وحباهم بهذه الشعيرة دون غيرهم» فمن تمام شكر هذه النعمة حفظ اللسان عن اللغو 
وكثرة المزاح والغيبة والنميمة والجدال والمراء إلى غير ذلك مما يستقبح قوله وينهى عنه» 


' - انظر کلامه رحمه الله في کتاب الأذکار ص۳۳۲. 
- انظر الأداب الشرعية ج١‏ ص1۲. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


والاشتغال بذكر الله عمن سواه» والالتفات إلى ما ينفعه فى الدنيا والآحرة» جنبنا الله معاصيه 


0 


واستعملنا فیما يرضيه انه حواد کرم. 


فصل: ولقد كان السلف رضوان الله عليهم أحرص الناس على عدم بسط ألسنتهم في 
الحديث» وحفظ ألسنتهم عن اللغو» وأد ر كوا آنه من كثر كلامه كثر حطأه» ومن كثر 
حطؤه» كثر ملامه قال الشاعر: 

ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه 

وأقلل إذا ما قلت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل حطاؤه 
وهذه جملة يسيرة من الآثار الحميدة مروية عن أفاضلهم رحهم الله في حفظهم لألسنتهم: 
قال النووي قي الأذكار: بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي احتمعاء فقال أحدهما 
لصاحبه: كم وحدت قي ابن آدم من العيوب. ؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى» والذي 
ا ا ا و جد ت إن امتا م ت العو ةه كلها قال جا 
هي.؟ قال: حفظ اللسان !!, 
وقال رحه اللّه: روينا عن أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: من عد كلامه من 
عمله قل كلامه فيما لا يعنيه» وقال الإمام الشافعي رحه الله لصاحبه الربيع : يا ربيع لا 
تتكلم فيما لا يعنيك» فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال رهه اللّه: روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بطول 
السجن من اللسان» وقال غيره: مشل اللسان مشل السبع إن لم توثقه عدا عليك.' 

وقال صاحب الطبقات الكبرى ابن سعد: قيل للربيع بن حثيم: يا أبا يزيد ألا تذم الناس.؟ 
فقال الربيع: والله ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس» إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس 
وأمنوه على ذنوم.' 

وقال الغزالي رحه الله: قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا جى حفظ اللسان أشد 
على الناس من حفظ الدينار والدرهم. وقال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون منه 
لسانه على بال إلا رأیت صلاح ذلك في سائر عمله. " 


فائدةة روئ الخلال رجه الله عن غبد الله بن المبارك قال عجبت من اتفاق الوك الأربعة 
کلهم على كلمة» قال کسری: إذا قلت ندمت وإذا لمم أقل م أندم» وقال قيصر: آنا على رد 
ما م أقل أقدر مي على رد ما قلت» وقال ملك المند: عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي 


رفعت تلك الكلمة ضرته» وإن هي م ترفع لم تنفعه» وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمة 
ملکتیٰ وإن لم اتکلم ما ملکتها.“ 


فصل؟ أما الصمت وفضله فحدث عن ذلك الكثير فهو عنوان السلامة» وزين العام وستر 
للجاهل» وهو مفتاح الورع» وأصل العقل» ولو لم يكن فيه سوى الإمساك عن الغيبة لكان 


أ ۔ الأذکار ص٣أ٣۳.‏ 

" - الطبقات الكبرى ج٦‏ ص٦۸٠.‏ 

" - احياء علوم الدين ج۳ ص١١١‏ . 

- انظر الآداب الشرعية ج١‏ ص۳" . 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


غنيمة موفورة كما بعض أهل العلم» والسكوت في وقته صفة الرحال كما أن النطق قي 
موضعه من أشرف الخصال كما قال الخلال. 
أما عن فضل الصمت ومزلته ي هذا الدين القوي فقد وردت في ذلك عدة أحاديث كما 
قال الحافظ في الفتح» منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي» "قلت يا رسول الله ما أحوف 
ما تخاف علي.؟ قال: هذاء وأحذ بلسانه ". أخحرجه الترمذي وقال حسن صحيح. 
ومنها ES‏ اللسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". ولأحمد وصححه ابن حبان من 
اک کر و ا ون عار فلت یا رول انه ما 
التخاة قال اسك غك لانن اديت اة رمدي وهه وق بحديت معاد 
ا ا و و 
لمۇاحذون e.‏ تتکلم به ؟ قال: وهل يكب الناس ف النار على وحوههم إلا حصائد 
ء . E I1‏ ء 1 خ ء 8 
السنتهم . احر جه امد والترمذي و صححه والنسائي وای ماحه من طریق ای وائل عن 
٤‏ ۶ ء ع 7 1 4 I. E‏ 
معاذ مطو لا واخحرجه امد ايضا من وجه احر عن معاد وزاد الطبراني ق رواية ختصرة 
ES EAS EE‏ 
قال اللإمام الحافظ ابن حبان حاضا على حفظ اللسان والتزين بطول الصمت: والواحب على 
العاقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت» فإن ذلك من أحلاق الأنبياء كما أن سوء 
السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء» والعاقل لا يطول أمله لأن من قوى أمله ضعف 
عمله ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله. " 


- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص١٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال رحه الله: والصمت يكسب الحبة والوقار» ومن حفظ لسانه أراح نفسه» والرحوع من 
الصمت أحسن من الرحوع عن الكلام» والصمت منام العقل والمنطق يقظته. 

واعلم أن الاستعانة على الصمت وحفظ اللسان تكون بأشياء منها كما قال الفقيه المحدث 
أحمد زروق المالكي رحه الله في النصيحة الكافية: شغله بالذكر الدائم» والخلوة عن الخلق» 
وقلة المطعم.اه 

ويهذا القدر من الحديث عن حفظ اللسان وفضيلة الصمت كفاية» واللبيب تكفيه الإشارة» 
والله وحده المسؤول أن يوفقنا لحفظ ألسنتناء والنظر في عاقبة أمرنا. 


1 - المصدر السابق ص١٤‏ . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة التاسعة والعشرون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. 
اعلم أيها النافر تبغي نصرة هذا الدين وإحياء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» أن 
الشريعة كما قال ابن القيم رحه الله: مبناها وأساسها على اليكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة حرحت عن 
العدل إلى الجور وعن الرححمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث 
فليست من الشريعة» وإن أدحلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده ورحته بين 
حلقه» وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة 
وأصدقها» وهي نوره الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه 
التام الذي به داء كل عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء 
ا 

ولا كانت الشريعة كذلك» فقد فى الشارع الكرمم عن إدحال الضرر على المسلم» ومنع أا 
مح سن الا اا على كى من رة رلا جوز إمال الرر عل مل إا عدي دا 
من حدود الله» فإنه يعاقب بقدر جريمته كما قال الحافظ ابن رحب ره الله في جامع العلوم 
والجكم. 

قال صلی الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن کان هذا الحديث فيه مقال» إلا أنه جاء 
من طرق يقوي بعضها بعضاء وله شواهد فينهض إلى درجة الحسن لغيره ويصلح للاستدلال 
به» کما قال اهل العلم» وقد ذكره الألباني قي السلسلة الصحيحة وقال عنه: حديث 


صحیح. 


- إعلام الموقعين ج۳ ص۱۸۲. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


قال الشيخ أبو جى الليي حفظه الله: وقد أصبح هذا الحديث قاعدة من القواعد الي يقوم 
عليها الفقه» قال صاحب المراقي: قد أسس الفقه على رفع الضرر .اه 

ومع الحديث كما قال القرطي: قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعة وعلى 
جارك فيه مضرة. 

والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة وعلى حارك فيه المضرة» وقد قيل: هما .معن واحد» تكلم 
بمما جميعا على حهة التأكيد. ' 

E E E E O N E GE REE 
ينتفع هو به» والضرار: أن یدخحل على غیره ضررا بلا منفعة له به» کمن منع ما لا یضره‎ 
ويتضرر به الممنوع» ورجح هذا القول طائفة منهم؛ ابن عبد البر وابن الصلاح» وقيل‎ 
الضرر: أن يضر به من لا يضره» والضرار: أن يضر عن قد أضر به على وجه غير جائز»‎ 
' وبكل حال فالبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.‎ 

وغليه فالواحت على السلم أن يفطن لذلك» رسخي خاد آل اعدم إذنال الضرن بكاةة 
صوره وأشكاله على أخيه المسلم» بل الواحب عليه دفع الأذى والظلم عن أخيه مي قدر 
على ذلك. 


فصل ولا كانت ساحات الجهاد -كما هو الحال في كثير من ميادينه - تحوي بين جنباها 

عصائب متعددة» وكتائب مختلفة» وليس كذلك فحسب» بل رعا كان هناك أفراد يأتمرون 

بأمر أنفسهم وهذا حاصل» ا والأمر كذلك» ان يرك الجميع» أن شرغنا اتيف 
- تفسير القرطبي ج۸ ص٤٣۲‏ . 


- انظر جامع العلوم والحكم ص٤ .٠٠‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


لا يجيز لأحد أن يجلب الضرر على إخوانه» ولا أن يكون سببا ف إلحاق الأذى من يشا ركه 
مسير الجهاد» وطريق التضحيات» بل الواحب على الجميع أن يراعي المصلحة العامة لأهل 
الجهاد» حيث لا ضرر ولا ضرار» وأن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يفوتوا مصالحهم 
PT E E E E O‏ 
العبد في عون أخحيه» ويجحب أن يعلم كل جاهد نافر لخدمة دينه أن الضرر الخاص يتحمل 
لدفع الضرر العام» وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين» قال الشاطي رحه الله في الموافقات 
وذلك ني معرض حديثه عن حلب المصلحة ودفع المفسدة: فيمنع الجالب أو الدافع تما هم به 
لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة» بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر 
للبادي» واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة. ' 

ومن صور ذلك الضرر الذي قد يلحق بعموم المجحاهدين سوء عاقبته» في حال قيام فرد أو 
جماعة معينة به دون النظر ف عاقبة أمر الآحرين» الح ركة في مواطن بمنع فيها الح ركة» 
والاتصال من أماكن بمنع فيها الاتصال» والقيام بعمليات بنع فيها العمل العسكري لمصلحة 
الجاهدين عامة» إلى غير ذلك من صور وأشكال يعود الضرر عند القيام يما على بحموع 
الجاهدين والله أعلم. 

وعلى كل حال على الجاهد في سبيل الله أن يتقي الله في جميع شأنه» وينظر دائما لمصلحة 
اهن وهر فن 0 رتو ف و ا ا ر ر ف ل 
اللصلحة العامة للمجحاهدين» ولا يؤمن أحدكم حي يحب لأحيه ما يحبه لنفسه» والله ولي 


التوفيق. 


' - الموافقات ج۲ ص٠٠٠‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة الفلائون في قوله تعال: ل وَالْكَاظِرينَ اعبط وَالعَافينَ عَن الاس وال 
إن من مكارم الأحلاق وخاسنهاء وعلامة النبلاء وشيمهم» وحصال للمتقين» كظم الغيظ 
والعفو عن من أساء» والتجاوز عمن ظلم وأذى» والعفو مندوب إليه موعود بالثواب فاعله 
كما قال الجصاص ف أحكام القرآن» ولقد أن العلي القدير قي كتابه الكريم على من اتصف 
بصفات الخير من كظم الغيظ والعفو والإحسان فقال سبحانه وتعالى عن صفات المتقين: 
وَالكاظمينَ لعي وَالْعَافينَ عن الاس وَاللهُ يحب الْمُحْسيينَ » قال السعدي رحه الل: + 
والكاظمين الغيظ] أي: إذا حصل هم من غيرهم أذية توحب غيظهم -وهو امتلاء قلوهم 
من الحنق» الموجب للانتقام بالقول والفعل - هؤلاء لا يعملون .مقتضى الطباع البشرية» بل 
يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. ل والعافين عن الناس 
) يدحل في العفو عن الناس» العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من 
الكظم» لأن العفو ترك المؤاحذة مع السماحة عن المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى 
بالأحلاق الحميلة» وتخلى عن الأحلاق الرذيلة» ومن تاجر مع الله» وعفا عن عباد الله رحمة 
بهم وإحسانا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه 
الكري» لا على العبد الفقير» كما قال تعالى: ‏ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ], ثم ذكر 
حالة أعم من غيرها» وأحسن وأعلى وأحل» وهي الإحسان» فقال تعالى: إ والله يحب 
الحسنين ).' ومن ذلك أيضاً في كتاب الله: 3 ومن صبَرَ عفر إن ذلك لين عَزم الأمُور)» 
وعزائم الأمور كما قال أبو بكر الطرطوشي رحه الله في سراج الملوك: من صفات المصطفين 


' - تفسیر السعدي ص۸٤١‏ . 
ee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


من الرسل عليهم السلام» وقوله تعالى: ل حذ العفو وَأمُر بالعرْف وأعرض عن الجاهلين4 قال 
القرطي رحه الله: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة قي المأمورات 
والنهبات. 

فقوله: "حذ العفو" دحل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك 
من أحلاق المطيعين ودحل في قوله: " وأمر بالعرف" صلة الأرحام» وتقوى الله قي الحلال 
والحرام» وغض الأبصار» والاستعداد لدار القرار. وني قوله: " وأعرض عن الجاهلين" الحض 
على التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم» والتازه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة 
الأغبياء» وغير ذلك من الأحلاق الحميدة والأفعال الرشيدة.' 

قال شيخ الإسلام رحه الله: والأحاديث والآثار في استحباب العفو عن الظالم وأن أجره 
بذلك أعظم كثيرة حدأ وهذا من العلم المستقر قي فطر الآدميين» وقد قال تعالى لنبيه: حذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, فأمره أن يأحذ بالعفو في أحلاق الناس.' 

Ee ay OE o A N E ES OS OE 
عمن ظلمك» فإن الله أعد الحنة للمتقين» الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء‎ 
' ,الكاظين الغبظ و العافن غن الناس :و اله جب اخسن‎ 

وأحوج الناس إلى التحلي بخلق كظم الغيظ» والعفو عمن أساء» هم اجاهدون في سبيل الله 
حيث يعرض مم في طريقهم الطويلء أصناف من الناس شيئ» ذوي أصول مختلفة» وعادات 
متنوعة» وأحلاق متباينة» فحريٰ بكل جحاهد أن يدراً السيئة بالحسنة» ولا يقابل السيئة 
عثلهاء ويدفع بال هي أحسنء» ويروض نفسه على ذلك» ويأزها أزا على التحلي عحاسن 


- تفسير القرطبي ج۷ ص٤ ."٤‏ 

- مجموع الفتاوی ج۳۰ ص۳۷۰. 

" - مجموع الفتاوی ج٠٠‏ ص۳ .٤١‏ 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الأحلاق» ومكارم الصفات» وهذا ولا شك يحتاج إلى جاهدة النفس» ومغالبتها بالصبر 
وكظم الغيظ» واحتساب الأذى في سبيل الله» وليعلم كل مسلم أن كظم الغيظ يتبعه العفو 
عمن أساء» وأعظم من هذا وذاك أن تتبعه كما قال الشيخ أبو جى الليي بالدعاء لمن أساء 
لك بظهر الغيب فهذه قمة الأحلاق الحسنةء ال يجب أن يتحلى ها المسلم أينما حل وحيثما 
ر کیا ا عا 

قال الشيخ أبو قتادة الفلسطيي فك الله أسره قي مقال له بعنوان: " ال هي أحسن " وذلك 
في معرض حديثه عن قوله تعالى: "إن الشيطان يترع بينهم: ولا كان أمر النفس والهوى 
حاضرا ف المعصية ومع الشيطان كان مر الكلمة الحسنة شديدا على النفس» لأنما تحتاج إلى 
التواضع وحفض الحناح وذهاب حظوظ المرء» فنفس المرء تميل وتوى الانتصار على الغيرء 
والكلمة الحسنة لا بد فيها من قطع حظوظ النفس والهوى لما فيها من خحفض الجحناح وكسر 
تطلع النفس من الاتتصار والغلبة» وف الآية دليل على أن الكلمة الحسنة هي مفتاح الخير بين 
الإحوان» ويا جتمع القلوب وتأتلف فلا بد من تحرّيها والجهد قي إصابتها ليقطع على 
الشيطان مراده.اه_ 


فائدة: قال شيخ الإسلام رحه الله: فالكاظم للغيظ والعاقي عن الناس قد أحسن إلى نفسه 
والى الناس» فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس» ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه 
کا رر عن عن الل آنه قال ما اخ ل اخ ها سات ن اخ وا ا حت 
إلى نفسي وأسأت إلى نفسي قال تعالى: إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. 
وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.' 


` ۔ مجموع الفتاوی ج۳۰ ص ۳٣۱-۳۹۰‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فصل؟ ولقد تفانن السلف الصاح في كظم الغيظ» والعفو عن الناس» والإحسان إليهم» ومن 
لف اروا اناري من خت ان عا رک ا فهها اد راد ادن کل ر 
رضي الله عنه» فأذن له» فقال له: يا ابن الخطاب» والله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا 
بالعدل» فغضب عمر رضي الله عنه» حي هم أن يوقع به. فقال الحر بن قيس: يا أمير 
المؤمنين إن الله عز وحل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لإ حذ العفو وأمر بالمعروف 
وأعرض عن الحاهلين ) وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما حاوزها عمر رضي الله عنه حين 
تلاها علیه» و کان وقافا عند کتاب الله عز وجل. 

ومن ذلك ما ذکره ابن عساکر ره الله في تاريخ دمشق» أن جارية لعلي بن الحسين حعلت 
تسكب عليه الماء ليتهياً للصلاة» فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع علي 
I A CO e E O CT‏ 
قد كظمت غيظي قالت: " والعافين عن الناس "» قال: قد عفا الله عنك» قالت:" والله يحب 
امحسنين " قال: فاذهي فأنت حرة.' 

ت افر ااا فان ل ا ا ر 
المؤمنين» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي الله 


عز وحل من کانت له يد عند الله فليتقدم» فلا يتقدم إلا من عفا عن ذنب. فأمر بإطلاقه. " 


- تاریخ دمشق ج ٤۱١‏ ص۳۸۷. 
- تفسير القرطبي ج٤‏ ص۲۰۹ . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فصل وضد كظم الغيظ السرعة إلى الغضب وهو مفتاح كل شر» وهو عدو العقل» وهو 
ا الحكماء من أطاعه فقد حرم السلامة. 

والغضب كما قال ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين: شعلة من النار» وأن 
الإنسان يتزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين» حيث قال: " خلقتي من نار 
وخلقته من طين". فإن شأن الطين السكون والوقار» وشأن النار التلظي والاشتعال» 
والح ركة والاضطراب .اه 

وقد تكاثرت الأحاديث والآثار ال تنهى عن الغضب وتحذر منه» فقد ثبت في صحيح 
البخاري من حديث أيي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للبي صلى الله عليه و سلم 
أوصن قال: لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. 

قال صاحب الفتح رحه اللّه: قال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تغضب» 
خير الدنيا والآحرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق» ورا آل إلى أن يؤذي 
الغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. ' 

وقال الع صاحب عمدة القاري: قال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد ال تعرض 
للإنسان إنغا هي من شهوته وغضبه» والشهوة مكسورة بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضب» فلما 
سأله الرحل الإرشاد إلى ما يتوسل به إلى التحرز عن القبائح وعن الغضب الذي هو أعظم 
رو کور و ی ا ا 

وقال الخطابي: معن لا تغضب لا تتعرض لأسباب الغضب وللأمور ال جحلب الغضب» إذ 
نفس الغضب مطبو ع في الإنسان» لا بمكن إخراحه من جبلته أو معناه: لا تفعل ما يأمرك به 
الخضت و ملك عليه من الأقرال والأفعال:' 


- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٠٠‏ ص٠۲٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما تعدون الرقوب فيكم. ؟ قال: قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرحل 
الذي لم يقدم من ولده شيعا قال: فما تعدون الصرعة فيكم.؟ قال قلنا الذي لا يصرعه 
الرخالة قال ليس ابذلك و لكنه الذئ لك نتسه غد الغضب: 

قال النووي رهه الله ومع الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب الحزون هو المصاب .موت 
أولاده وليس هو كذلك شرعاء بل هو من لم بعت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه يكتب 
eNO EE AM BIA E e‏ 
المدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرحال بل يصرعهم وليس هو كذلك 
شرعأ» بل هو من بلك نفسه عند الغضب» فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر 
على التخلق بخلقه» ومشاركته في فضيلته بخلاف الأول." والأحاديث قي هذا الباب كثيرة 
وفيما سبق كفاية» لمن كان له هداية. 


فصل؟ وأما حسم مادة الغضب وقطع أسبابه وكسر شوكته» فتكون كما قال الغزالي رهه 

الله: بقطع الأسباب المهيجة للغضب وهي: الزهو» والعحب» والمزاح» والهزل» وهزي 

والتعيير» والمماراة» والمضادة» والغدر» وشدة الحرص على فضول المال والجاه» وهي بأجمعها 

أحلاق رديئة مذمومة شرعاء ولا حلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب» فلا بد من إزالة 

هذه الأسباب بأضدادهاء فتميت الزهو بالتواضع» وتيت العجحب .معرفتك بنفسك» وتزيل 

الفخر بأنك من جنس عبدك, إذ الناس يجمعهم ف الانتساب أب واحد وأما المزاح فتزيله 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج۲۲ ص٤٠٠.‏ 


- صحیح مسلم بشرح النووي ج١۱‏ ص۱١٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


بالتشاغل بالمهمات الدينية الي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك» وأما الهزل 
فتزيله بالحد في طلب الفضائل»ء والأحلاق الحسنة والعلوم الدينية» الي تبلغك إلى سعادة 
الآحرة» وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يستهزاً بك» وأما 
التعيير فالحذر عن القول القبيح» وصيانة النفس عن مر الجواب» وأما شدة الحرص على مزايا 
العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاجة. ' 

أما علاج الغضب بعد هيجانه وثورانه فيكون بمععجون العلم والعمل كما قال الغزالي رهه 
الله ومن ذلك: التفكر في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه» 
فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفي والانتقام وينطفئ عنه غيظه. 

ومن ذلك أيضاً: أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله على أعظم من قدرن 
على هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه م آمن أن بمعضي الله غضبه علي يوم القيامة 
أحوج ما أكون إلى العفو. 

ت أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وئشمر العدو لمقابلته» والسعي ق هدم 
أعراضه والشماتة .معصائبه. 

ومن ذلك أيضا: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره قي حالة 
الغضب» ويتفكر في قبح الغضب قي نفسه ومشايمة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي» 
ومشايمة الحليم المادئ التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء. 

أما العمل فيكون بالاستعاذة من الشيطان الرحيم» كما أمر بذلك البي الكربم صلى الله عليه 
وسلم» فإن لم يزل بذلك فعلى الغاضب أن يجلس إن كان قائماء ويضطجع إن كان جالساء 
كما أمر بذلك البي صلى الله عليه وسلم فإن م يزل فليتوضاً الغاضب بالماء البارد أو 


: - إحياء علوم الدين ج۳ ص۷۳٠ء»‏ مختصراً. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


يغتسل» فإن النار لا يطفعها إلا الماء: فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم 

فليتوضاً بالماء فإنغا الغضب من النار. وف وراية: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خحلق 

من النار» وإنغا تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً. ' 

فصل وهذه جلة تارة من الكلمات الحكيمة في التحذير من الغضب» وذمه» واجتنابه» 

والانتباه من الوقوع في براثينه» ذكرها ابن الأزرق المالكي رحه الله في " بدائع السلك في 
E,‏ لاي ۶ ا 0 

صديق. إذا حاء الغضب» تسلط العطب. من أطاع الغضب» حرم السلامة. أول الغضب 

جحنول» وآخحره ندم. إياك و الغضب» فان الغضب على من لا ملك عجز» وعلى من بملك 

ندم, الغضب يفسد الإيمان» كما يفسد الصبر العسل, الغضب مفتاح كل شر, 

رأس الحمق وقائده الغضب. من رضي بالجهل استغن عن الحلم. من أطاع غضبه ق شهوة» 

قاده إلى النار .اه 

فتأمل عاقہة الغضب» وسو مرده» وعظيم فساده» واحرص بعد هذا على اجتنابه» وإياك 


والانزلاق في مهاوي ضلاله» فهو راس کل شر» واساس کل خلق سيء. 


أ - المصدر السابق ج٣‏ ص٤ ۰۱٦٥-۱٦‏ مختصراً. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة الحادية والنلاثون ني احافظة على المال العام للمجاهدين. 


اعلم علمن الله وإياك أن الحافظة على أموال المجاهدين فرض واحب على كل جاهد» 
وحرمته مثل حرمة المال الخاص» حيث أن هذا المال معد لنوائب الحاهدين» والصرف في ما 
فيه منفعة ههم» قال الله تعالى: ل يا يها الْذِينَ منوا ا تأكلوا أَمْوَالَكم بيَّكَمْ بلاطل قال 
الجصاص ف أحكام القرآن: منع كل أحد ن یاکل مال غبره إلا برضاه : ولا شك أن 
الأموال العامة قد وحدت لخدمة عموم الجاهدين» وقضاء حوائجهم» وقد عد بعض العلماء 
التصرف قي المال العام كالتصرف في مال اليتيم» بحيث لا يصرفه الولي إلا عا بحقق فيه 
مصلحة اليتيم» مسترشدين بذلك بقول عمر رضي الله عنه: إيي أنزلت مال الله من بمازلة مال 
اليتيم» فإن استغنيت عففت عنه» وإن افتقرت أكلت با معروف.' 

زعا چب ن ۔يكرن كل فن امترغاه اله مات مى انانات السلمن جب عاية أن 
يتصرف فيها وفق هواه» أو وفق ما تمليه عليه مصلحته الخاصة» وإنما يحب أن ينظر إلى 
اللصلحة العامة» ويعمل .عقتضاها» بحيث يعود النفع على عموم المسلمين» ويجحب أن يحافظ 
عليها عحافظته على ماله الخاص» بل أشد غافظة حيث المصلحة هنا متعدية إلى غيره. 

وقد ورد في المتصرف في مال الله بغير حق وعي ألم وزجحرٌ شدي» فقد ثبت في صحيح 
البخحاري عنة صلى الله عليه وسلم آنه قال: إن رجالا يتحوضون ن مال الله بغر ق فلهم 
النار يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح: أي يتصرفون في مال المسلمين 
بالباطل» وفيه: أن من أحذ من الغنائم شيا بغير قم الإمام کان عاصياء وفيه رد ع الولاة أن 


ا ر ا ی من أهله. " 


' - أحكام القرآن ج٠‏ ص١۸٠.‏ 

" - الطبقات الکبری لابن سعد ج۳ ص٣۲۷.‏ 

" - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٦‏ ص۹٠۲.‏ 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال الصنعان ره الله في سبل السلام: الحديث دليل على أنه بحرم على من م يستحق شيا 
من مال الله بألا يكون من المصارف الي عينها الله تعالى أن يأحذه ويتملكه» وأن ذلك من 
العاصي الموحبة للنار» وق قوله: " يتخوّضون " دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على 
ما يحتاحون» فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح هم قدر ما يحتاحونه لأنفسهم من غير زيادة.' 
وقال صلى الله عليه وسلم: SN E aS‏ 
ر ها ا ا و ان و ر ا ر 0 ا 

قال العلامة المباركفوري رحه الله في تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي: أي رب 
رف ف مال اه عا ل يرضاة اله أئ. رفن ف بيت الال ومسيدر ن مال الاين 
بغير قسمة» وقيل هو التخليط في تحصيله من غير وجه كيف أمكن." فيما شاءت نفسه" أي: 
فاته ر له ا جزاء " يوم القيامة إلا ار ا دول جهنم» وهو 
حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض قي مال الله تعالى." 


ق و ع جضن الان عل بان ان 
وأزهدهم فيه» وأعفهم عنه» فهذا الصديق رضي الله عنه يوم أن حضرته الوفاة يقول لعائشة 
SE A EE VAN SE,‏ 
ولا درهماء ولكنا أكلنا من حريش طعامهم في بطونناء ولبسنا من حشن ثيايمم على ظهورنا 
وإنه لم يبق عندنا من يء المسلمين قليل ولا كثيرء إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير 
الناضح» وجرد هذه القطيفة» فإذا مت فابعثي بمن إلى عمر» فجاءه الرسول وعنده عبد 

` - سبل السلام ج٤‏ ص۱۹۲ . 

و رل فت کن کک 


- تحفة الأحوذي ج۷ ص۷°. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الرحهمن بن عوف فبكى عمر حي سالت دموعه على الأرض وقال: رحم الله أبا بكر لقد 
أتعب من بعده» ارفعهن يا غلام» فقال عبد الرحمن: سبحان الله يا أمير المؤمنين تسلب عيال 
أبي بكر عبدا حبشياء» وبعيرا ناضحا» وجرد قطيفة نمنها خمسة دراهم» فقال ما تأمر. ؟ قال: 
آمر بردهن على عياله» قال: حرج اا یک و ت ات وأردهن ا إلى عیاله» لا 
يكون ذلك والله أبدا الموت أسرع من ذلك.' 
ولقد كان الفاروق عمر من أشد الناس ورعا قي أموال المسلمين فقد روى صاحب الطبقات 
N E E E AES GS AT LS‏ 
فقالت: ما هى لأمير المؤمنين بسرية وما تحل له» إنما من مال الله» فقلنا: فماذا بحل له من مال 
الله.؟ فما هو إلا قدر أن بلخت وجاء الرسول فدعانا فأتيناه فقال: ماذا قلقم.؟ قلنا: م نقل 
بأسا» مرت جارية فقلنا هذه سرية أمير المؤمنين» فقالت: ما هي لأمير المؤمنين بسرية وما 
تحل له» لما من مال الله» فقلنا: فماذا يحل له من مال الله.؟ فقال: أنا أحب ركم ما أستحل 
وقوت آهلي کقوت رجحل من قریش لیس باغناهم ولا بافقرهم» م انا بعد رحل من 
هدو راتة اخری من رواخ فلا جود الرمان متها تن دة زه رض ات انه عله عل 
بيت مال المسلمين» فقد أرسل إليه واليه على المدينة أن يصرف له مع فأجابه عمر: لخمرف 
ولعمري لأنت يومغذ حير منك اليوم» ولقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك والسلام. وكتب 
- انظر تاريخ المدينة بتحقيق فهيم محمد شلتوت ج۲ ص٠1۷.‏ 


- انظر الطبقات الکبری لابن سعد ج ۲ ص٠۲۷‏ -۲۷۷» وتاريخ المدينة لابن شبة النميري ج۲ ص1۹۸4. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


إليه أيضاً وقد طلب قراطيس للكتابة: إذا حاءك كتابي هذا فأدق القلم واجمع الخط» واجمع 
الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة» فإنه لا حاحة للمسلمين قي فضل قول أضرٌ بيت 
مالهم.' 

وهذا الذي ذكرناه إنغا هو غيض من فيض» وجزء من كل من انار القوم المرضي عنهم» 
نشرنا جحواهره بين يديك لتتلمس خطى الراحلين» فيكون لك بذلك عظة وعبرة» وموعظة 
حسنة» فتتقي الله فيما بين يديك من مال أو متاع قد استرعاك الله إياه فتحفظه» ولا تصرفه 
ن و ع ی و داد 


- انظر الدولة الأموية للصلابي. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة الثانية واللائون في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعیته. 
ان اة اة اة على عاق كل م حا اله و ي ال السلينة أو راه غاا 
من شؤوفب لتجعل المرء يقف طويلا متأملا هذا العبء الذي أشفقت من له السموات 
والأرض» إن قضية إمارة الناس» والوقوف على مصالحهم هو واللّه أمر عظيم القدر» مهيب 
حليل لا يوفق لاقيام بحقه إلا من أراد الله به يرا ويسر له أمره وجعل له من ذلك ظا 
قال صلی الله عليه وسلم: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» قال النووي ره الله: قال 
العلماء: الراعي هو الحافظ المؤنمن الملتزم صلاح ما قام عليه» وما هو تحت نظره» ففيه أن كل 
من کان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فیه» والقیام عصالحه في دینه ودنیاه ومتعلقاته. ' 
وقال الحافظ في الفتح: قال الطيي: في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم 
لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغي أن لا يتصرف إلا ما أذن الشار ع فيه" 
وقال عليه الصااة والسلام ق اديت الق علية: ها من عبد يسترغيه. الله رعية فن المسلمين 
فيموت يوم يموت وهو غاش لمم إلا حرم الله عليه الحنة. 
قال النووي رحه اللّه: قال القاضي عياض: معناه بين قي التحذير من غش المسلمين لمن قلده 
الله تعالى شيا من أمرهم واسترعاه عليهم» ونصبه لمصلحتهم قي دينهم أو دنياهم» فإذا خان 
فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده» إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم» وأخحذهم 
به» وإما بالقيام ما يتعين عليه من حفظ شرائعهم» والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة 
فيهاء أو تحريف لعانيها أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حاية حوزقم» 
- صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۲ ص۲۱۳. 


" - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١٠‏ ص۷١٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


ومحاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل فيهم» فقد غشهم قال القاضي: وقد نبه صلى الله 
عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الحنةء والله أعلم.' 

هذه التصرض البينة الراضحة وغبرها ها يى الام رده عل كل من استرعى شاا من 
شؤون المسلمين» يأحذ حذره» ويحتاط كل الحيطة في رعيته» ويسهر كل السهر هدايتهم 
طريق الصواب» ويقوم على مصالحهم آتم القيام» ويعمل فيهم بالسوية» وينصح هم ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء وليعلم أن القيام على شؤون المسلمين بالعدل بينهم من أعظم 
القربات إلى الله» فليجتهد في ذلك غاية جهده» وليضع نصب عينيه قوله صلى الله عليه 
وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن عز وجل وكلقا يديه بمين» 
E O E O‏ 


فصل وليعلم كل من ولي أمرا من أمر المسلمين أنه مطالب شرعا أن يولي شؤون المسلمين 
الأصلح فالأصلح» والأمثل فالأمثل»› والأنفع فالأنفع» وجب آل لا اله خحصومة» أو حظ 
نفس» أو ا أو صلة قرابة» أو مصلحة خحاصة مرجحوه» أو ما شابه ذلك من تقد 
الفضول على الفاضل» إلا إذا ترجح له مصلحة معينة» كما ترحح لعاوية رضي الله عنه تي 
قال ابن بطال رهه الله في شرحه لصحيح البخحاري: ويجحب على الوالي أن لا يولي أحدًا من 
عصابته» وف الناس من هو أرضى منه» فقد روى عن ابن عباس» عن البي صلى الله عليه 
وسلم امم إن فعلوا ذلك فقد خانوا الله ورسوله» وخانوا جميع المؤمنين. ' 
- صحيح مسلم بشرح النووي ج۲ ص١١٠.‏ 


- انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ج۸ ص۲۲۰. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال شيخ الإسلام رحه الله: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 
السلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال البي صلى الله عليه و سلم: من وَلى من أمر 
الل هه و ارو غ ي ا ایی م و 
رواية: من ولى رحلا على عصابة وهو يجد قي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خحان 
لله ورسوله وحان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحة. وروی بعضهم أنه من قول عمر: لابن 
کروی د هال عار ن ااب رف اه که فر عن ا الان هه 
all ag SO‏ 

وهذا واحب عليه» فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار» من 
الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم ومن أمراء الأحناد ومقدمي العساكر 
الصغار والكبار... إلى أن قال رحه الله: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأحل قرابة 
بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة قي بلد أو مذهب أو طريقة أو حنس: كالعربية 
والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأحذها منه من مال أو منفعة» أو غير ذلك من 
ااا و ك ا عل الاخ ارا ما وة ان ا ورو و ن 
ودحل فيما نمي عنه ي قوله تعال: [ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون. ' 

ويجب أن يدرك الأمراء أمُم حط أنظار الرعية» وهم قدوة لمم في أفعالهم وحركاقم 
وسکناتمم فإن تساهوا تساهى غيرهم» وإن قصروا قصر غيرهم» وإن فرطوا فرط غيرهم» 
فليراقبوا حر كاتمم وسكناتمم فهم القدوة لمن سيخلفهم قي حمل الراية. 


' انظر مجموع الفتاوی ج۲۸ ص۹٤۸-۲٤۲.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وعلى من استرعاه الله رعية من المسلمين أن لا يشدد عليهم» وأن لا يحمل عماله ما لا 
يطيقون» ولا يلزمهم عا هو فوق قدرتمم» وأن يأمرهم بالمستطاع حن يطاع» فإن ذلك أدعى 
للحفاظ على الراعي والرعية. 

قال صلى الله عليه وسلم قي الحديث الذي رواه مسلم: اللهم من ولي من أمر امي شيعا فشق 
عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أميّ شيا فرفق يمم فارفق به. 

وليعلم من ابتلي بالقيام على مصاح المسلمين أن الإمارة كما قال الشيخ القدوة عمر عبد 
الرخن فك اله سره لين اك يمه ولس الح اة يط ايها بكرف ى رها 
وأموالهاء إنما الحكم أمانة ومسؤولية» يسئل عنها أمام الله» فلو عثرت بغلة» لو عثر حيوان في 
أقصى الأماكن الي يحكمها؛ لسأله الله عن هذا الحيوانء لِم لم تعبد له الطريق.؟اه 


فائدة: عن أبي عبد الله الحرسي وكان من حرس عمر بن عبد العزيز قال: دحل ابو مسلم 
الخولاني على معاوية بن أيي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأحير فقال الناس: الأمير يا أبا 
مسلم» ثم قال: السلام عليك أيها الأجير» فقال الناس: الأمير فقال معاوية دعوا أبا مسلم 
فهو أعلم ما يقول قال أبو مسلم: إنما مثلك مثل رحل استأحر أحيرا فولاه ماشيته» وحعل له 
لاحر على أن بحسن الرعية ويوفر جزازها والباما فإن هو أحسن رعيتهاء ووفر جزازها حي 
تلتحق الصغيرة» وتسمن العجفاع» أغظاة أجره وزاده من قبله زیاده» وان هو : يحسن 
رعیتهاء وأضاعها حي هلك العجفايء وتعجف السمينة» وم يوفر جزازها والباما غضب 


عليه صاحب الأجر فعاقبه ولم يعطه الأجر فقال: او ا ا 


- تاریخ دمشق ج۲۷ ص۲۲۳. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


وقال علي ت طالب رضي الله عنه على المنبر في يوم الجمعة أيها الرعاء: إن لرعيتكم 
قرفا الك بالخدلة والقشم بالسرية وان فة أ إل اله س حك إمام غادل:' 


' - انظر التمهید لابن عبد البر ج۲ ص٤۲۸.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


التذكرة الغالغة والثلاثون في داب حمل السلاح 

لقد وصى الشارع الحكيم بجملة آداب يتعين على الجاهد أن يتحلى ياء ويتصف هاء بل 
يحب أن تصبح جزء لا يتجزاً منه» حيث يترتب على تركهاء وإهمال النظر فيهاء مصائب 
وخحيمة» قد تفضي في كثير من الأحيان إلى القتل» أو الجرح» أو العاهة المستديعة عافانا الله 
والمسلمين من مغبة ذلك. 

ومن جملة تلك الآداب الي ينبغي الأحذ بماء ما حاء ف الحديث الذي رواه الجاكم ي 
اللستدرك والترمذي وغيرهم عن حابر رضي الله عنه قال: مى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. قال الجاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
خر حجاه. 

ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر: أن البي صلى الله عليه وسلم مر بقوم في جحلس 
سارن س هاه وه کر ردا اا رع د ۹ مل اعا ك الف 
فلیغمده ثم ليعطه أخاه. 

وعليه فإن على حامل السلاح وقد تغيرت الأزمنة» وانتشرت الأسلحة النارية» ولم يعد 
الست وغوه ا بعد هن الفا أن يا كد من سادجه قل أن يسلهه- لاح و مله 
له إلا وقد أحلى بيت النار من الرصاص» وتأكد من ذلك بالقيام بإحراءات السلامة المعروفة» 
ولا يسلمه لأخيه إلا وقد أمال فوهته للأسفل» ورفع سبابته عن الزناد» ونما ننصح به في هذا 
الباب أيضاً أن لا يرك الجاهد الرصاص ف بيت النار إلا ي حال الخطر لمو کد آما ق غير 
ذلك وخاصة في الأماكن العامة للمجاهدين» ووسط تحمعاتمم» وفي مضافاتم» وأثناء 


تنقلاهم في أماكن آمنةء فالأفضل والأحوطء عدم ترك الأعيرة النارية قي بيت النار» ولكم 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فقدنا أحبة على قلوبنا بسبب هذا التقصير» ولقد كاد كاتب هذه الكلمات أن يصاب في 
أكثر من موطن بسبب هذا الإهمال» والعمل ما ذكرنا كفيل بإذن المولى عز وجل بحماية كل 
فر د من خلة من االمضائب قك بها لهال ق الاد مده الأسباب: 

ومن الآداب الي يحب أن يتحلى با كل حامل سلاح أن لا يشير بسلاحه نحو أخيه البتة لا 
مازحا ولا لاعبا ولا غير ذلك» ولقد ورد في ذلك مي صریځ وتوبیځ زاحرٌ» لمن تسول له 
نفسه أن يتعدى حده» ويشير بسلاحه نحو أخيه» فقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أيه بالسلاح فإنه لا 
يدرى لعل الشيطان يتزع في يده» فيقع في حفرة من النار. 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح: هو كناية عن وقوعه ني المعصية الي تفضي به إلى 
دحول النار» قال ابن بطال: معناه أن أنفذ عليه الوعيدء وف الحديث النهي عما يفضي إلى 
امحذور وإن لم يكن الحذور حققا سواء كان ذلك في جحد أو هزل.' 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: 
من أشار إلى أحيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حي وإن كان أحاه لأبيه وأمه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف 
اال اص ا ا ن ان ی وک ا 
کما تقد وإغا أوحذ اللاعب لا أدحله على أخيه من الروع» ولا يخفى أن إثم امازل دون 
إنم الحادء وإنغا نى عن تعاطي السيف مسلولاً لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط 
فيۇذي. ' 


" - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۳٠‏ ص٥٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فلا ينبغي للمسلم أن يرو ع أخاه المسلم بأي طريق كان» وخاصة في السلاح» فالخطاً الأول 
في هذا هو النطاً الأحير» وكم من مزحة أورثت ندما طوال الدهر. 

قال شيخ امحاهدين عبد الله عزام رحه الله بعد أن ساق بعضاً من هذه الأحاديث السابق 
O N O TE‏ 
الأرواح» وكثيرا ما يظن المرء أن سلاحه ليس فيه رصاص فيشير إلى أخيه ويضغط على 
الزناد فيقتل أحاه فيندم ولات ساعة مندم» ولقد قتل أحدهم أمه بمذه الطريقة» ولذا يجب 
أحذ الاحتياط في حمل السلاح فلا يضع رصاصة قي بيت النار» ولا يفك الأمان قي البيت ولا 
يضع السلاح قي متناول الأطفال الصغار ,اه 

رحم الله الشيخ ونسأل الله أن تحد وصيته آذانا صاغية» فتعى هذه الوصية وتعمل هاء فقد 
کان ره اللهء مثالا يحتذى في الغير والتوجيه والإرشادء فرحمة الله عليه. 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


العذكرة الرابعة والنلائون في قوله تعال: [ وَإذا سالك عبادِي عَئّي فاي قريب 
أجيبُ دَعْوّة الداع إذا دَعَان... 

إن نما يحب أن يعلمه كل جاهد أن الدعاء هو جماع الخير» وديدن الأنبياء والرسل» وسر 
لتوفيق» وعلامة رضى الخالق» ومخ العبادة» بل هو العبادة كلهاء بل هو أكرم شيء على 
الخالق عز وحل» وا ای کت الاو لکل کی والدعاء كما قال القشيري رحه الله ف 
رسالته: مفتاح الحاحة» وهو مستروح أصحاب الفاقات» وملجاً المضطرين» ومتنفس ذوي 
ارب 

وقد حث عليه العلي القدير وأمر به في مواطن كثيرة من كتابه الكر قال الله تعال: 3 وَإذا 
سالك عبادِي عي فاي قريب أجيبُ دَعْرَة الداع إذا دَعَان جيبو لي وليؤمنواً بي لَعَلْهُم 
رون4 وقال تعالى: وال ربكم اذعُوني 2 ٳن لين يستكبرُون عن عِبادتي 
سَيَذْخُلون جَهنَم داخرین» وقال تعال: 3 اذغوا ربٌکھ د ضرعا وفيا إل لا ُب ارين ول 
تفسذوا في الأَرْض بعد إصلاحها رَاذعُوهُ حرفا وَطْمَعًا إن رَحْمّت الله قريب من المُخسنين» 
وقال تبارك وتعال: ل فاذعُوا الله مُخلصينَ لَه الدَينَ ولو كر الكافرُون. والآيات والأحاديث 
الصحيحة في فضل الدعاء كثيرة حداأ وهي أشهر من أن تشهرء وأظهر من أن تذكر. قال 
الصنعاني رحه الله في سبل السلام: واعلم أن الدعاء ذكر الله وزيادةء فكل حديث قي فضل 
الذ كر يصدق عليه» وقد أمر الله تعالی عباده بدعائه فقال: ادعو | ست لکم. وأخبرهم 
بأنه قريب يجيب دعاءهم فقال: وإذا سألك عبادي عي فإ قريب أحيب دعوة الداع إذا 
دعان. وسماه مخ العبادة ففي الحديث عند الترمذي من حديث انس مرفوعا: الدعاء مخ 


العبادة, وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغضب على من لم يدعه» فعن رو 


eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


O E e E E E a 
فأحرج الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا: سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل.‎ 
والأحاديث في الحث عليه كثيرة» وهو يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغن الرب وافتقار‎ 
العبد» وقدرته تعالى وعجز العبد» وإحاطته تعالى بكل شيء علماء فالدعاء يزيد العبد قربا‎ 
من ربة واعترافا بحقه» ولذا حت صلى الله عليه وسلم على الدعائ وعلم الله عباده دعاءء‎ 
بقوله: ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا. الآية ونحوها وأخبرنا بدعوات رسله وتضرعهم‎ 


فصل: وللدعاء آداب حريٌ بكل داع أن يتحلى ما حي يكون دعاءه أرجى للقبول عند الله 
قد ذكرها أهل العلم رهم الله في مصنفاتمم ومن تلك الآداب: استقبال القبلة» ورفع 
N TE E O O‏ 
الصلاة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وأن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة» وشهر 
رمضان» والثلث الأحير من الليل إلى غير ذلك من أزمان» ويغتنم الأحوال الشريفة للدعاء 
كالدعاء بين الإقامة والصلاةء وعند التقاء الزحف ومباشرة الطعان» وف السجود ووقت 
نزول الغيث إلى غير ذلك من أحوال يستحب فيها الدعاءء ومن آداب الدعاء أن يدعوه وقد 
O O N O TY‏ 


من آداب ذكرها أهل العلم رهم الله تعالى. 


` - سبل السلام ج٤‏ ص۲٠۲.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


واعلم أن للدعاء شروطا يجب توفرها في الداعي حي يكون الدعاء مقبولا عند الله عز وحل» 
فقد روى البخاري قي صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجحب ل. 
قال ابن حجر رحه الله قي الفتح: وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم 
الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» وقال 
الداودي: يخشى على من حالف وقال: قد دعوت فلم يستجحب لي أن يحرم الإحابة وما قام 
0 ۱ 

مقامها من الادحار ۰ 

و یستبطئ e ey‏ وهو e‏ را ار عرس تا ف 
ومن شروط قبول الدعاء أيضا ما رواه مسلم ي صحيحه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 
e‏ ااا e TY‏ 
I‏ | 
يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي با حرام 
فان يستجاب لذلك, 


قال النووي رحه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فأن يستجاب لذلك. أي من أين 


- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١۱‏ ص١١٤٠.‏ 

" - الجواب الكافي ص١٠٠‏ . 

" - صحيح مسلم بشرح النووي ج۷ ص٠٠٠.‏ 

eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


ومن شروط استجابة الدعاء أيضا ما قاله شيخ الإسلام قي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي 
عي فاي قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليۇمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد 
روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله ربنا قريب فنناحيه أم بعيد فنناديه. فأنزل الله هذه 
الآية» فأخحبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ثم أمرهم بالاستجابة له 
وبالإيعان به كما قال بعضهم: فليستجيبوا إذا دعوتمم وليؤمنوا بي إذا دعوتمم. قالوا: وبهذين 
الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته» وبصحة الإبعان بربوبيته» فمن استجحاب 
لربه بامتثال أمره وميه حصل مقصوده من الدعاء وأحيب دعاؤه كما قال تعالى: ويستحيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أي يستجيب همم يقال استجابه 


واستجاب ل ' 


فصل ولا يعن عدم استجابة الدعاء أن الله لم يقبل دعوة الداع» بل في كثير من الأحيان 
ا و E‏ ا ا 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إتم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله ا إحدى ثلاث: إما أن 
تعجُل له دعوته» وإما أن يدحرها له ف الآحرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا: 
إذا نكثر.؟ قال: الله أكثر. 

فحال المؤمن ق الدعاء بين هذه الثلاث وأنعم يما من حال» قال الحافظ ابن رحب رحه 
a AS OE E OEE a‏ 
EAS EE‏ 

IT TTT 


- جامع العلوم والحکم ص‌۳۹۲. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


والدعاء كما قال العلامة ابن القيم ثلاثة أقسام أحدها أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسن فادعوه بما. 
والثاني: أن تسأله بحاحتك وفقرك وذلك فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل 
والثالث: أن تسأل حاجحتك ولا تذكر واحدا من الأمرين» فالأول أكمل من الثاني» والثان 
أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل.' 
فائدة: اعلم علمن الله وإياك أن من فوائد الدعاء رد القضاء فقد صح عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن الرحل ليحرم 
قال شيخ الإسلام رحه الله: إن الله إذا قدر أمرا فإنه يقدر أسبابه» والدعاء من جلة أسبابه» 
كما أنه لما قدر النصر يوم بدر» وأخحبر البي صلى لله عليه وسلم قبل وقوعه أصحابه بالنصر 
وعصار ع القوم» كان من أسباب ذلك استغاثة البي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه." 
وقال الغزالي رحه اللّه: فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له. ؟ فاعلم أن من 
القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاءِ سبب ارد البلاء واستجلاب الرحمة» کما أ ال سبب 
فكذلك.الدغاء البلا تعاطات ولس من شرط الاعترافت بقضاء اه تال أن لا مل 
السلاح» وقد قال تعالی: ولیأخذوا حِذرهُم وأَسْلِحتَهُم]. کما أنه لیس من شرطه أن لا 
يسقي الأرض بعد بث البذر» فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن م يسبق ن¿ 
` - جلاء الأفهام ص۳١٠‏ 


" - مجموع الفتاوی ج٤‏ ص١٤٠‏ . 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


نتت بل ربط السات بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب» 
قدر الخير قدره بسبب» والذي قدر الشر قدر لرفعه سبباء فلا تناقض بين هذه الأمور عند 


N 0‏ 
من انفتحت بصيرته. 


فصل؟ وإن كان الدعاء في حق كل مسلم مستحباً كما قال النووي ره اللهء إلا أنه في حق 
افو ا ف و وملاقاة الخصوم ق الميدان وهو 
بلا شك عامل عظيم وسبب موجحب لتترل نصر الله على المؤمنين قال تعالى: ل يا ايها الذي 
منوا إذا ليم فئة اتبا واذكروا الله كيرا لَعَلكمْ تفلحون)» قال أبو حعفر الطبري رحمه الله 
ها ر ا ا و هل ا ب ال ف جرب أعدا ن أ الك هه 
والأفعال الي يرحَى ممم باستعماها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر بمم» ثم يقول هم حل 
ثناؤه: "يا أيها الذين آمنوا"» صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر بالله للحرب 
والقتال» فانبتوا لقتاهم» ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربین» إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلى ففة منكم "واذكروا الله كثيرًا ٠"‏ يقول: وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر مب 
: ع 1 n. E, 1 Il‏ 2 

وأشعروا قلوبکم وألسنتکم ذکره لعلکم تفلحون » یقول: کیما تنجحوا فتظفروا بعد و کم» 
ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم. وقال قتادة: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند 
RE E‏ 


` -إحیاء علوم الدین للغزالي ج۱ ص‌۳۲۹-۳۲۸. 
- تفسير الطبري ج۳١‏ ص٤۷٥.‏ 
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زلف كان ,اتيت المطفى :لى اله عله توس أك ايكرت لاا ى الذعاي 
و ل ا ا ا ال وا هه ن ساد الفا و ماغات ارق 
والترال» فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال 
البي صلى الله عليه وسلم وهو ي قبة قي بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شعت ل تعبد بعد اليوم. فأحذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على 
ربك» وهو يثب يي الدرع» فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر. 

وأما لفظ مسلم: عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلامائة وتسعة عشر رحلا فاستقبل 
بي الله صلى الله عليه وسلم القبلة م مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتيء 
اللهم آت ما وعدتي» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد قي الأرض» فما 
ال ھت ار ماد باك مر ا ج مق ردک فأتاه أبو بكر فأحذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه. وقال يا ني الله: كفاك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك. فأنرل الله عر وجل: إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكہ 
بألف من الملائكة مردفين, فأمده الله بالملائكة. 

قال الشيخ أبو قتادة الفلسطين فك الله أسره في مقال قيم من مقالات بين منهجين: في 
ی ی و ی 
الكونية» بل هي في إطارهاء ولكن من سنن الله الكونية علاقة الشهادة بالغيب» ومن سنته 


حصول الرعب لای الأعدايي ومن سنته حصول اثر الدعاي ومن سنته أن ھر ا من به 
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بسبب ضعفائهم» هذه السنن الكونية سنن تعادل شطر عام الشهادة وسنن الحياة الظاهرة لا 
ينتبه ها إلا المتضلع بسنة البي صلى الله عليه وسلم وسيرته» أما غيره فهذه أمور لا يقيم ها 
ور و وق غا رام ما لتا اا هه إل الما ادل سه وا مر عا كا 
النكالى وصراخ المظلومين» هي سهام الليل ال يشتت الله بها الأعداء والكفار. 

عار و اتو ف ام ج اة عا د ی و ا 
هذه المناحاة هي من أعظم السنن الي يستغلها أهل الإسلام في القضاء على الأعداء 
والكفار,اه 

فالدعاء لا شك من أعظم ما يستجلب به نصر الله» وأقوى ما يستعان به على علو أكتاف 
القوم الكافرين» ويخضد به شوكة القوم الظالين» ويُمكنْ بواسطته للمؤمنين» ويدفع به البلاء 
والضراءء ويجلب به الخير والنعماءء وهو كما رأينا من جلة أسباب النصر بي بدر» فالزم 
غرزه» واستمسك به» واعلم أن النصر مع الصبر» ولن يغلب عسر يسرين. 

وهذه جلة ختارة من أدعيته صلى الله عليه وسلم قي أثناء غزوه» وعند اشتداد البأس» وتقابل 
اسان 

الدعاء الأول: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: اللهم مزل الكتاب 
وبحري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. 

الدعاء الثان: ما ورد قي حامع الأصول من أحاديث الرسول: اللهم أنت عضدي ونصيري» 
بك أحول» وبك أصول» وبك أقاتل. هذه رواية أبي داود. وقي رواية الترمذي: أنت 


عضدي» وأنت نصيري» وبك آقاتل. 
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الدعاء عالت إا حاف قرا فال :المت إا علاك ى غر رهه و تعر باك فن شرو ره 
قال الحاكم:حديث صحيح على شرط الشيخان. 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: "حسبنا الله ونعم ال وكيل " قاها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: "إن 
الناس قد جعوا لكم فاحشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل ". 
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التذكرة الخامسة والغلاثون في الهجرة من أجل الجهاد. 

اعلم يا باغي الخير أن الهجرة هي عنوان الجهاد» ورمز التضحية» وسيرة العظماء» وطريق 
الجنة» وسبب النجاة» وعلامة الإبمان» ودليل الفلاح» وهي كما قال الشيخ عبد الله عزام 
رمه الله طريق الهجرة طريق إلى الحنة» طريق إلى الشهادة» طريق إلى الخير» طريق إلى 
الرزق» طريق إلى العزة» والمجرة هي الخطوة الأولى من حطوات الجهاد ولا بد منها. اه 
وشأن المهجرة شديد على النفس» صعب مذاقه» مرير بجحرعه» لا يتصدر له إلا الأفذاذ من 
البشر» الذين علو كل شيء» على أوطانمم» على ذكرياتمم» على مواطن الصباء وميادين 
الأحبةء وهذا الذي يفسر لك الأحر العظيم والمقام الكريم الذي وعد الله عباده المهاحرين» 
قال تعالى: ل إن الْذِينَ منوا وَالِّينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله اوليك يَرْجُون رَحْمَة الله 
الله عَفورٌ رجي وقال تعالى: ل الذين اموا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله بأموَالهم 
رأنفسهم أَعظَمْ دَرَجَة عند الله وأوليك هم الفائزود4. وقال تعال وَالنِين منوا وَهَاجَرُوا 
رَجَاهَدوا في سّبيل الله وَالذين آوزا وكصَروا اوليك هُمْ المُوْمُون حَقا لَهُم مَغْفِرة ررزق كر. 
ولعظيم مازلة الهجرة ومكانتهاء فقد قعد الشيطان على بايا صادا عباد الله عن ولوجه» فقد 
صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق 
الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين آباء أبيك,؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له 
بطريق الهمجرة فقال: تماحر وتدع أرضك ومماءك وإنما مثل المهاحر كمثل الفرس يي 
الطول.؟ فعصاه وهاحر» ثم قعد له في طريق الجهاد فقال: جحاهد فهو حهد النفس والمال 
فتقاتل فتقتل فتنكح للمرأة ويقسم المال.؟ فعصاه فجاهد» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وحل أن يدحله الحنة» ومن قتل كان حقا على 
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ك ا ع ا ت ر س واھ کان ا 
على الله أن يدخله الحنة. 

فكل طريق فيه خير لا بد أن يترصده الشيطان ويضع فيه العوائق كما قال ابن القيم رهه 
الله فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه» بمنعه بجهده أن یسلکه» فان 
حالفه وسلکه ثبطه فيه وعوقه» وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» فان عمله وفرغ منه 


قيض له ما یبطل أُثره ویرده على حافرته. ' 


فصل والإبمان والهجرة والجهاد أمور متلازمة» لا ينفك أحدهما عن الآحر»ء بل الهحرة سبب 
موصل للجهاد تي سبيل الله وقد قرنما رب العزة معا في مواطن كثيرة من كتابه الكرم» 
دك ا ا و ا 

قال ابن القيم رحه اللّه: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا المجرة والجهاد إلا بالإبعان» والراحون 
رحة الله هم الذين قاموا بمذه الثلاثة قال تعالى: ل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله أولئك يرجون رحة الله والله غفور رحيم).' 

واعلم أن الهجرة من أحل الجهاد ماضية إلى يوم القيامة» لا يوقفها عدل عادل ولا حور 
حائر» فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. " 

وعن رحاء بن حيوة عن أبيه عن الرسول الذي سأل البي صلى الله عليه وسلم عن المجرة 
فقال: لا تنقطع ما جوهد العدو.“ 


- بدائع الفوائد ج۲ ص۸۲٤.‏ 
- زاد المعاد ج۳ ص١٠.‏ 

" - انظر السلسلة الصحيحةء وصحيح الجامع للألباني 

- رواه أحمد» وقال عنه شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف. 
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فالهحرة من أحل الجهاد قائمة إلى أن يقاتل آحر هذه الأمة المسيح الدحال فقد صح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من امي يقاتلون على الحق» ظاهرين على من 
ناوأهم حن يقاتل آخحرهم المسيح الدحال. 
ورعا يسأل سائل كيف نوفق بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التفق عليه: لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن حهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. 
ارات عا ذلك کا فال لوو هة ا قال العلا اجر من دار ارت الل دار 
الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وقي تأويل هذا الحديث قولان أحدها: لا هجرة بعد الفتح من 
مكة لأا صارت دار إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار الحرب وهذا يتضمن معجزة لرسول 
الله صلى الله عليه و سلم بأما تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة. 
والثان: معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح كما قال الله تعالى: لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.. الآية» وأما قوله صلى الله عليه و سلم: ولكن جهاد 
ونية. فمعناه ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل الي في معن الهجرة وذلك بالجهاد ونية 
ا خير في کل شيء. 
وقال صاحب تحفة الأحوذي ف قوله: ولكن حهاد ونية. قال الطيي وغيره: هذا الاستدراك 
يقتضي عخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعن أن الهجرة ال هي مفارقة الوطن الي كانت 
مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت» إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة 
بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر» والخروج ق طلب العلم» والفرار بالدين من الفتن 
والنية في جميع ذلك.' 

| صحیح مسلم بشرح انووي چ٩‏ ص۱۲۳ 


" - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جه ص۷۸٠.‏ وانظر فتح الباري للحافط ابن حجر رحمه الله. 
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وني نفس المع قال الشيخ الفقيه عبد الله عزام رهه الله: لا هجرة بعد الفتح... أي انقطعت 
الهمجرة من مكة إلى المدينة السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة» وانتهى الأحر الذي كان 
يؤحذ بسبب هذا الشعار المسمى بالهجرة» فكان هنالك طائفة اسمها المهاحرون وهم الذين 
هاحروا من مكة إلى المدينةء انقطع هذا الشرف أو هذا الوسام يوم أن فتحت مكة لأن مكة 
أصبحت دار إسلام» فلم يعد هنالك قي المجرة تغرير بالمال» ولا بالنفس» ولا تعريض النفس 
ولا المال للهلاك. فلم يعد هنالك ذلك الشرف الرفيع والوسام العظيم الذي كان يأخحذه 
الذي يهاجر من مكة إلى المدينة. 

فهذا الوسام قطعه الله عز وحل يوم فتحت مكة فتوقف إعطاء الأوسمة للناس» لكن هنالك 
أوسمة أحرى مستمرة إلى يوم القيامة تتضمن معن المجرة وهو الجهاد والنية إلى الجهاد.. (لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) أي انقطع ثواب الهجرة بفتح مكة» ولكن بإمكانكم أن 
تعوضوا هذا الثواب عن طريق آخحر» عن طريق الجهاد» وعن طريق النية للجهاد» فالهجرة 
مستمرة إلى يوم القيامة .اه 

فالمفارقة كما قال أهل العلم من أحل الجهاد باقية» والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
فرض باق على تفصيل ذكره الفقهاء» والخروج من مواطن البدع لمن قدر عليه باق» والفرار 
من أرض غلب عليها الحرام باق» وجماع الهجرة كما قال شيخ الإسلام وماع الهجرة هي 
هجرة السيئات وأهلها» وكذلك هجران الدعاة إلى البدع» وهجران الفساق وهجران من 
بخالط هؤلاء أو يعاونمم بقيوده الشرعية» فتنبه لذلك والله الموفق. 
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فصل: وقد تكفل الله عز وجل لمن حرج مهاجراً إليه أن يوسع عليه في رزقه» وأن حكنه من 
IE EASE a E A‏ 
بالتجربة لمن هاحر إلى الله يبغي نصرة دينه قال تعالى: ل وَمَن يُهاجر في سبيل الله جذ في 
لض مُراغمًا كَثرَا و ل الأستاذ المعلم سيد قطب رحه الله في ظلاله القيم وذلك 
في معرض حديثه عن هذه الأية: وهذه هي الهجرة المعتبرة قي الإسلام» فليست هجرة للثرايى 
أو هجرة للنجاة من المتاعب» أو هجرة للذائذ والشهوات» أو هجرة لأي عرض من أعراض 
ا ا ا د 0 
به الأرض» ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة: ومن يهاحر قي سبيل الله جد 
في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحهاء يخيل إليها أن 
وسائل الحياة والرزق» مرهونة بأرض» ومقيدة بظروف» ومرتبطة .علابسات لو فارقتها ۾ جحد 
Ea. E A a e N‏ 
يجعل النفوس تقبل الذل والضيم» وتسكت على الفتنة في الدين» ثم تتعرض لذلك المصير 
البائس» مصير الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاحر 

ی ر ا و ا و 
يذهب إليه يحيه ويرزقه وينجيه..' 
ولقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يتسابقون لورود غور المسلمين» والسكن فيها 
والذود عنهاء طمعاً في الأحرء ورغبة في الثواب» بل كانت هجرقم إليها من أحل الجهاد 
وقد كان فرض كفاية آنذاك سبباً في شهرتاء وانتشار صيتها كما قال شيخ الإسلام رمه 
الله: فلذلك كان صالحوا المؤمنين يرابطون في الثغور مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق 


- تفسير الظلال ج۲ ص٥٤٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


الفزاري ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك وحذيفة المرعشي ويوسف 
بن أسباط وغيرهم يرابطون بالثغور الشامية» ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق 
وغيرهما للرباط قي الثغور الشاميةء لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون النصارى أهل 
الكتاب وي السنن عن البي أنه قال: من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين. وذلك لأن 
هؤلاء يقاتلون على دين» وأما الكفار الترك ونحوهم فلا يقاتلون على دين فإذا غلبوا أولئك 
أفسدوا الدين والملك» وأما الترك فيفسدون الملك وما يتبع ذلك من الدين ولا يقاتلون على 
الدين» وهمذا كثر ذكر طرسوس قي كتب العلم والفقه المصنفة في ذلك الوقت» لأا كانت 
غر المسلمين حي كان يقصدها أحمد بن حنبل والسري والسقطي وغيرهما من العلماء 
والمشايخ للرباط وتوف المأمون قريبا منهاء» فعامة ما يوحد في كلام المتقدمين من فضل 
عسقلان» والإسكندرية أو عكة أو قزوين أو غير ذلك» وما يوحد من أخبار الصالحين 
CE N‏ 
رخم الله أئمتنا فقد ضربوا الئل ي کل شي ول يتركوا لمن حلفهم سوئ البكاء على 
أطلاهم» والاستئناس بقصصهم» هذا لمن ما زال تي قلبه حير وغيرة من العلماء الربانيين. 


` - الفتاوی الکبری ج۲۷ ص۲٥-٣٥.,‏ 
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التذكرة السادسة والغلاثون في؟ حقيقة الانتصار. 

إن أول ها يتبادر إلى الذهن البشري حينما تطرق أبوابه كلمة الانتصارء هو ذاك الطيف 
البديع الذي يجلل النفس البشرية» وقد انتصرت العقيدة وعلت المبادئ» وابتهجت الروح 
وتنعم الجسد وتلمس الظفر والغلبة. 

نعما هذا هو الشعور الذي يواكب ويجلل النفس البشرية عندما تطرق مسامعها كلمة 
الانتصار» وهذا الأمر متحقق في كثير من المواطن والأزمان ولكن في مواطن كثيرة أيضا قد 
تتخحلف هذه السنة الجارية» لحكمة حليلة لا يدرك كنه أمرها سوى العليم الحكيم» الذي 
أحاط بكل شيء علما. 

أحل! اق هناك اما وة کبرى يجب أن يد ر كها أهل الجهاد وهذه الحقيقة هي: حوهر 
الانتصار. 

إن حوهر الانتصار الحقيقي هو انتصار العقيدة ومو المبادئ» ال من أحلها بذلت 
التضحيات» وأزهقت المهج والأرواح» وأريقت الدماء وتناثرت الأحسادء وتطايرت في حو 
السماء الا شلام 

وعلى هذا أي انتصار العقيدة ‏ بايع الصدر الأول من الصحب الكرام إمام البشرية 
اا ل د عله وله وار ا کي لار ا ار ا ل کم ى ین 
دنيا البشر» همه ومناه أن ينصر عقيدته ویذود دون اها ويمكن ها قي قلوب الأتباع» لا 
يرجون بذلك ملكا ولا نون أنفسهم بصولحانٍ ولا بعرش» راحين ثواب الآحرة والفوز 
بالنعيم المقيم هناك بين يدي أرحم الراحمين. ۰ 

روی ابن كثير رهه الله في السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا 
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لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخحو بني سالم 
بن عوف: يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرحل,؟ قالوا: نعم قال: إنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا أممكت أموالكم 
مضية وأشرانكه هلا انمره فمن الآ فهو واه إن فعلتم ري الدنيا والأحرة» وإن 
كنتم ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه على ممكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه» فهو 
والله خير الذنيا والاخرة. 


6 ا ع غل م وال و فل اشر ا ول ا رول ا ن ی 


قال الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله مقرأ تلك الحقيقة الي ذكرناها: حي إذا حرج 
حظ الشيطان من نفوسهم - بل حرج حظ نفوسهم من نفوسهم - وأنصفوا من أنفسهم 
إنصافهم من غيرهم» وأصبحوا في الدنيا رحال الآحرة» وف اليوم رحال الغد» لا بجزعهم 
مصيبة» ولا تبطرهم نعمة» ولا يشغلهم فقر» ولا يطغيهم غئ» ولا تلهيهم جحارة» ولا 
تستخفهم قوة» ولا ا وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم» 
قافن با دا که على أنفسهم أو الوالدين N‏ هم أكناف الأرض» 
وأصبحوا عصمة للبشرية» ووقاية للعام» وداعية إلى دين الله" 


" - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. 
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فصل فعلى النافر يبغي نصرة دين الله أن يتفطن هذه الحقيقة» ويعلم أن النصر ليس هو 
النصر العسكري فحسب» ولا الظفر .مع ر كة أو مع ركتين أو حن ثلاث» وإنه من الإححاف 
عكان أن نختزل النصر ف ذلك إن النصر الحقيقي هو انتصار المبدأً الذي من أحله قاتلت» 
ولتحقيقه نفرت» فبلال رضي الله عنه انتصر على جلاد الجاهلية بكلمة واحد هي أحد أحد» 
وآل ياسر رضي الله عنهم كذلك» إن المزة الحقيقية هي هزمة الفكرة ال تحملهاء هي 
التراحع عن العقيدة ال كلفك الله بتبليغها للناس» هي التخحلي عن المبدأ الذي من أجله 
جاهدت»› هذه هي امزيعة الحقيقية» أما ما دمت e‏ زأفغا الراية» ا 
الصمصام» ا على الباطل المتبجح بالسوي فأنت منتصر» وأنت الظافر» لأن العدو 
أقصى ما يرحو هو التخلي عن المبدأً» والتسليم له والخنوع بين يديه» فتفطن لذلك. 

ولق قض عاينا الليم الخير ى كتابة الكري» بحضا من قصل أولعك التق الذين هدي ال 
وکیف انتصرت عقائدهم» وسمت مبادئهم ورحلت آرواحهم» واحترقت أحسادهم دون 
عقيدهمم» ولم يحفلوا بالنصر الجسدي» ففي مشهد باهر يستحوذ على القلب بجماله ويمائه» 
صور العلي القدير ف قصة أصحاب الأخحدود كيف انتصرت العقيدة» وسمت قي ”ماء الجحد 
الخالد» وكيف ارتقت تلك الأرواح الطاهرة» وعلت كل شيء باذلة النفس والنفيس» 
و اك ا عه و و و 
کریا على مائدة أرحم الراحمين» بعد أن جادت .عهجها و وألقت بأجحسادها ٿ 
أحاديد الجاهلية الطاغية» مؤثرة عقيدتما على المتاع الدنيوي الرحيص» لترحل عن هذه 
البسيطة وقد جللها إكليل اتتصار الروح على الجسد» ولتبقى وإلى يوم الدين نبراسا منيرا 
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وشموعا هادية لكل من حمل رسالة ربانية» وتكفل بنشر مبدأ قوم سديد قال تعالى ل وَالسّمَاء 
دات اروج (۱) وَالْيَوْم الْمَوْعُود (۲) رَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (۳) فل حاب ادود )٤٠(‏ الار 
ذات الوقود )١(‏ إذ هُم عليه غود )١(‏ وَهُم على ما يفعلون بالمُؤمنين شو (۷) وما هموا 
منم إا أن يتوا باللّهِ اريز الْحَميد (۸) الَدِي لَه ملك السَمَاوات وَالَزْض وال على كل 
شيءِ شهيڏ )٩(‏ ٳن اين فوا المُومنين وَالمُؤمتات ٿم لم يووا فَلَهمْ عاب جَهنّم وَلَهُمْ عاب 
الحريق )٠١(‏ إن الذي أمنوا وعَيلوا المالحات لَهُمْ جنات تجري من تخيها الَلهارُ ذلك لوز 
الكبيرٌ)» لقد رحلت تلك الأرواح الطاهرة إلى بارئهاء» رحلت وسمت وارتقت وعلت إلى 
العلياء» رحلت عن دنيا الفناء والبلاءء وفارقت دنيا البشر منتصرة بعقيدها وقد حازت رضى 
فاطرهاء وأنعم بها من حیازة لا تجارى. 

قال الأستاذ الشهيد سيد قطب معلقا على تلك الآيات الكرعات» وعلى تلك النهاية الحمودة 
لأصحاب الأحدود في كتابه الميمون معالم قي الطريق: إن القيمة الكيرى في ميزان الله هي 
قيمة العقيدة» وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الإبعان» وإن النصر في أرفع صوره 
هو انتصار الروح على المادة» وانتصار العقيدة على الألم» وانتصار الإبعان على الفتنة» ويي 
هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم» وانتصرت على جواذب الأرض 
والحياةء وانتصرت على الفتنة انتصارا يشرف الحنس البشري كله في جميع الأعصارء وهذا 
هو الانتصارء إن الناس ج ولف الاسباب ولک الاس ا و 
الانتصار» ولا يرتفعون هذا الارتفاع» ولا يتحررون هذا التحرر» ولا ينطلقون هذا الانطلاق 
إلى هذه الآفاق.. إنغا هو احتيار الله وتكريه لفغة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت»› 
وتنفرد دون الناس قى امجد الجد في اللا الأعلى» وتي دنيا الناس أيضاء إذا نحن وضعنا في 
الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال! لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتم في 
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مقابل الهزعة لإعامم» ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم.؟ وكم كانت البشرية كلها 
تخسر.؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعن الكبير» معن زهادة الحياة بلا عقيدة» 
وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرقمم على 
اا که کا وی کر جد هذا الذي ربحوه وهم بعد قي الأرض» 
ربحوه وهم يجدون مس النار» فتحرق أحسادهم الفانية» وينتصر هذا المع الكر الذي 
تر كه التاز .اف 


وحن تتضح الصورة قي أذهان أتباع الحق» ويدرك كل موحد وصاحب دعوة» أن الانتصار 
الحقيقي هو انتصار العقيدة وعلو المبادئ والقيم» نأحذ مثالا شاحصاً حيا من زماننا الحاضر 
القريب» زمن جاهلية القرن العشرين.. فهذا معلم الأحيال سيد قطب وما أدراك ما سيد..؟! 
فيوم أن تماوت المامات راكعة على أعتاب ورثة الخنا والفجور» تستجدي لقيمات حقيرة» 
تبیع دینها بدنیا غیرها هنا ها.. شخ سید وعلا.مبادئه» وما بروحه واستعلی بعقیدته ودینه» 
وركل الدنيا وحاههاء وهجر زخرفها وزينتهاء بعد أن أقبلت عليه تستجديه صاغرة حقيرة» 
زا ل رال ره ر ا 0 و ار رن اا ارد 
والوعيد» حتسبا سياط الحلادين» مستهينا بمحبل المشنقة الذي يلوح أمام ناظريه صباح مسا 
رحل سيد وإصبعه الي طالما سطرت تلك الكلمات الخالدة» لا تقر له بقرار ولا تدين له 
بو لاء. 

رحل سید بجسده وتواری تحت الثرى» وبقيت كلماته الحية الي عرّى ها الجاهلية وسدنتهاء 
گنفت زيف أدعياء ولاة الأمرء ورمت معام ردھم وكفرهم للعالين: قنادیل اة 
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يستهدي ها أبناء التوحيد وأتباع الرسل» وقد كاد ليل الجاهلية يطبق بأستاره على حاضر 
البشرية الم م. 

مضى سيد لتنتصر عقيدته ولتعلو مبادؤه» ولتبقى كلماته شاخحصة حية متمكنة منتصرة» 
ولتد سيرته اة عترانا ساظعا وسارة سامة برها رفامغا مض تاع الرسل 
وورتتهم» والتمكين هم في قلوب العالمين» حى لو غابت أحسادهم وتوارت هيئاتمم» و لم تقر 
أعينهم بالنصر والتمكين: 3إا نر رسلا وَالْذِين منوا في الْحَياةٍ الدنيَا ويَوْمَ يفوم الها 
)١١(‏ يَوْم لا ينف الظالمين مَغْذرتهم وَلَهّم اللغتة لهم سوء لدا . 
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التذكرة السابعة والنلائثون فى: أحهمية مشار كة الشعوب المسلمة فى الجهاد. 

إن المتأمل فيما مضى من تحارب جهادية مباركة» يدرك أن السبب المباشر لعدم تمكن تلك 
الح ركات الجهادية من تحقيق هدفها بإقامة حكم الله وتطبيق شرعه الحنيف» والغلبة على 
اللسلم في تكاليف الجهاد» واعتمادها المباشر على عناصر معينة» قد تربت على عين قادتهاء 
ونملت من معين الغير الصاف العذب» ونالت قسطا وافرا من التربية والتعليم وهذا لا شك 
أمرٌ لا غن عنه» فهذه اللبنة الأولى هي الي سوف تتحمل أعباء المسيرة الجهادية المباركة» 
مواجحهة آلة الكفر الباطشة» وإهمال دور ایتا الإإسلام العامل الأساسى ف حسم المع ركة» هو 
الذي يجب أن يتفطن له ويعلم» فالخاصة من أبناء الح ركة الجهادية سرعان ما يذهبون قي 
بداية العمل الجهادي» فإن لم يكن هذه الح ركة رصي كبير من المجاهدين» لا شك سوف 
يتوقف جهادها» وتذوي حيويتهاء إن كل ماهد يحب أن يدرك أن العنصر الأساسى 
للمع ركة» والوقود الذي يسير عجلة الجهاد هم أبناء الشعب المسلم» وليس الخاصة ممن فتح 
الله عليهم والتحقوا بصفوف الح ركة الجهادية ونالوا ما نالوا من التربية والعلم» وقي هذا 
الصدد يقول الشيخ عبد الله عزام رحه اللّه: والح ركة الإسلامية تمثل الصاعق (البادئ) الذي 
يفجر أطنان المتفجرات» فالشعب هو المتفجرات والح ركة الإسلامية هي الصاعق الذي 
يشعلها ويفجرها ولا تستطيع حر كة إسلامية مهما كانت أن تواصل حربا طويلة الأمد ضد 
دولة ولو كانت صغيرة فضلا عن أن تقف سنوات أمام دولة كبرى» وال ركة إذا عزلت عن 
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الشب فد فقت عل تفا بالر ت كان إا فن جر میا کان اا کیا 
فإنه يذبل وبعوت ,اه 

زرلا احاهد أو مفب السوري فك اله سره ى اة الو عة" عرد اهاوت 
اااو ودل مره دة غ و ال فا ف سا اا دف ال ا 
وحرض المؤمنين. هي أمر لكل فرد وتكليف شخصي بالقتال» سواء قاتل الناس آم قعدوا.. 
وأمر للمجاهد عامة ولأهل العلم والدعوة وأصحاب الخطابة والقلم والكلمة أن يحرضوا 
المؤمنين» أي كل المسلمين» فالدرس الأول هو الاتحاه للاأمة» ل الأمة» بدعوة المقاومة» 
وليس فقط لخاصتها من أهل الصحوة أو أهل التدين» فالجهاد فريضة على الجميع وعلينا أن 
نحرض الحميع ونقاتل معهم برهم وفاجحرهم» قويهم وضعيفهم» ولاسيما وأن دعوة المقاومة 
هي دعوة دفع صائل عامة براية اللإسلام العامة .اه 


فصل فإذا تقرر ذلك عندك يا باغى نصرة هذا الدين» وأد ركت أن شجرة الجهاد لن تؤن 
کا ر مک ع ی ا و ا ی کت ا ا 
تواصل المسير مع القوم إلى صبر ومصابرة» فأنت مقبل على أناس قد تختلف معهم قي 
وهذا ولا شك ثقيل على النفس» صعب مذاقه» ولکن الأحر الذي بطر والهدف الذي 
تقاتل لأحله» والمقصد العظيم الذي جحشأت العناء من أحل أن تراه واقعا حي في دنيا البشر» 
ادر بان ن له الكثير من الصبر والمصابرة» واللين والمياسرة» ویرفد له من التضحية 
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قي الخيرات» ومن يبحث عن الكمال ف الناس فلن يجاهد أبد الدهر يقول الشيخ الفقيه عبد 
الله عزام رحه اللّه: فالذين يريدون من هذا الدين أن يخوض معركة ضد الظالمين» وضد 
أ کک ر و ی ا 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليبحثوا هم عن شعب يعيش في السماء أما 
ر 

ورا ا وی د رل وین طب رمان حاف عن اء وا کار ت اول 
ما يند عن الإمكان والإقتدار.' 

وما أحسن ما قاله بشار بن برد: 

کی ی هو ا و ا 


` ۔ کلمات من خط النار الأول ص۹١٠.‏ 
۔- غیاث الأمم ج ١‏ ص٦١٠٠‏ 
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العذكرة الفامنة والفلائون في قوله تعال: [ إن حير من استَأجَرت القوي الأَمِنْ). 
اعم يها الول آمر ا من أمرر السلفين أو مسقلا شاا من شروت الحاهدين أن الإمارة كما 
قال شيخ الإسلام تحتاج إلى ركنان لا غن عنهما: القوة والأمانة قال تعالى: ل إن خير من 
استأجرت القوي الأمين ) وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: لإنك اليوم لدينا مكين 
أمين] وقال تعالى في صفة جبريل: لإ إنه لقول رسول كرب * ذي قوة عند ذي العرش مكين * 
مطاع ثم أمين]. فهذان ال ركنان هما أساس الولاية» ويلحق بهما الكثير تما بجحب أن يكون عليه 
ار ول به ا نح وو ج غ عا 

فمن ذلك البسطة في العلم والحسم كما قال تعالى حاكيا عن طالوت ملك بي إسرائيل: ‏ 
قال إن الله اصطفاهُ عَلَيْكم رَرَادَهُ بَسنْطّة في الْعلْم وَالجسْم). قال ابن كثير في معرض حديثه 
وا و وا و ر و کل کہ قوق وا ف اکرب 
ومعرفة ها أي: أتم علماً وقامة منكم» ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل 
حسن» وقوة شديدة ي بدنه ونفسه. 

ومن ذلك أيضا ما سبق وذكرته تي مقال بعنوان " الكمائن من منظور واقعي" أسوق جلها 
لتتم بذلك المنفعة المرحوة من هذه التذكرة» وأحص بذلك الأمراء العسكريين» وفقهم الله 
لكل الخير. 

aE N O N N 
بالعمل العسكري. والحكمة من ذلك هو كما قال ابن الأزرق المالكي رحه الله في بدائع‎ 
السلك في طبائع الملك: ليحمل على صحيح الرأي وصواب التدبير» لما ف التمرن بذلك‎ 
صوص نمع طول الباشرة سن ار راقم الأمور» ومقابلة الحوادث .اه‎ 


- تفسیر ابن کثیر ج۱ ص٦٦٦.‏ 
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انيا اا یتحلی به الأمير بعد الدربة العسكرية» هي سعة الصدر والسلاسة 
والليونة وحسن التعاطي مع الآحر» والقدرة على امتصاص الغضب» والتوفيق بين الأفراد» 
ووضع كل فرد قي مكانه المناسب. قال أبو بكر الطرطوشي المالكي رحه الله في سراج 
الملوك: الباب العاشر؛ تي معرفة حصال ورد الشرع يما فيها نظام الملك والدولء وهي نلائة: 
اللين وترك الفظاظة والمشاورة.. ثم قال رحه اللّه: اعلم أن هذه الخصال من أساس الممالك 
al ha e NEE EES ORES‏ 
وسلم» أما الإهية فقال تعالى: فما رَحْمَةٍ مِنَ الله لشت لَهُمْ وو كنت فَظا غليظ الْقَلْب لانقضوا 
من حَوّلك فاعف عَنْهُم وَاستَغْفِر لهم وَشاورْهُمْ في الأم4» وني الآية إشارتان: إحداهما أن 
الفظاظة تنفر الأصحاب والجلساء وتفرق الجموع والحشم وإنا الملك ملك بجلسائه 
وأصحابه وأتباعه وحشمه» وأحلق بخصلة تنفر الأولياء وتطمع الأعداءء فقِيِنٌ - أي 
جديرٌ - بكل سلطان رفضها والاحتراز من سوء مغبتهاء ولتكن كما قال الله: [واخفض 
جَتاحك لمن بعك من المرمنين) .اه 

الغا ية أن تمت الأمر بالشجاغة المصاحة للحكمة: فلا شجاعة زائدة مع هور» فيّهلك 
ويهلك من معه» ولا جين وخور يعطل فريضة الجهاد. 

قال الفاروق رضى الله عنه موصياً أبا عبيد الثقفي قبيل بعثه للعراق: امع من أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم وأش ركهم في الأمر ولا تحتهد مسرعا بل اتد فنا الحرب والحرب لا 
يصلحها إلا الرحل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف» ولم نعي أن أؤمر سليطاً إلا 
لسرعته إلى الحرب وق السرعة إلى الحرب إلا عن بيان ضياع» والله لولا سرعته لأمّرته.' 


' - انظر تاریخ ابن خلدون ج۲ ص۸۸. 
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وقال صاحب بدائع السلك في طبائع الملك ابن الأزرق المالكي رحه الله: قالوا: القائد الحازم 
كالتاجر الحاذق» إن رأى رجا جحرء وإلا تحفظ برأس ماله» ولا يطلب لغنيمة حى يحرز 
کک یا ر کا ی کی م ول ن 
ا 

رابعاً: إن الأمير ليس بالغي ولكن بالذي يغض الطرف ويتغاب... وهذا عين ما قالت 
العرب: ليس الخي بسيد تي قومه لكن سيد قومه المتغاي 

عل كل صغ وكرة تفر بدك ات ول يكر ماهلا هيا لتا ق الأمور 
ال تحتاج إلى حزم وحسم واتخاذ قرار» وععن آحر أن يضع الشدة في موضعها واللين ي 
موضعه. 

قال أبو حامد الغزالي رحه اللّه: قال سفيان لأصحابه: تدرون ما الرفق.؟ قالوا: قل يا أبا 
محمد قال: أن تضع الأمور من مواضعها الشدة ق موضعهاء واللين قي موضعه» والسيف ق 
موضعه» والسوط ي موضعه. ‏ 

حامساً: على الأمير أن يراعي أفهام أصحابه» وقدراتمم الذهنية والعقليةء فلا يُخّملهم ما لا 
یطیقون» ولا يطلب منهم ما لا يستطیعون» وقد عزل عمر رضي الله عنه زياد بن ابي سفيان 
عن العراق» فقال له: ۾ عزلتي يا أمير المؤمنين.؟ ألعجز أم لخيانة.؟» فقال عمر: م أعزلك 
لواخدة هما ولكن كرهت أن أل الان فض عقلك." 


` - إحیاء علوم الدین ج۳ ص١۱۸‏ 
" - انظر مقدمة ابن خلدون ج١‏ ص1٠.‏ 
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ادس ا فل ا ن راق خم آورادف واف ان یادا ب ون فاه اسا ن 
أقوام متعددة ومتباينة العادات والتقاليد» فيراعي هذا الاحتلاف والتباين عند تقسيم 
الأفرزبات وتوزیع الاغمال. 

قال أبو بكر الطرطوشي رحه الله في سراج الملوك: قالت الحكماء: أسرع الخصال في هدم 
السلطان وأعظمها في إفساده وتفريق الحمع عنه إظهار الحاباة لقوم دون قوم» والميل إلى قبيلة 
TIR E O ET‏ 

فتنبه لذلك يحالفك التوفيق» واعمل عا علمت بيسر لك أمرك بعون الله» ولا تستبد برأي 
فينقم عليك فلا تنتهض» وعليك بكثرة المشاورة فهو الركن الأعظم قي التدبير» والله ولي 
التوفيق. 
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التذكرة التاسعة والغلاثون في الغاية الأسمى من الجهاد. 

لا يشك شاك ولا يجادل محادل أن مثرلة الشهادة في سبيل مازلة عظيمة» ودرجحتها درجة 
عالية رفيعة» ومقام صاحبها لا يعلوه مقام بعد مقام الأنبياء والصديقين» بل هي أمنية سيد 
ا ا ی ت ت ا 
هناك هدفا آھی» وا أعلى من الشهادة و ل غاية قد شرع من أحلها 
الجهاد في سبيل اللّهء ألا وهي إحراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» والتمكين 
لدين الله فى الأرض» وإقامة حكمه» وتنفيذ شرعته وعلى هذا الذي ذكرنا قاتلت الصفوة 
الأولى والطليعة المباركة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والمتأمل ثي كتاب اد دان ذلك وا جد ون ا لا E‏ 
ليقاتل في سَبيل الله الذِينَ يَشرُون الْحَاة الذنيا بالآخرَة وَمَن بقاتل في سَبيل الله فقتل أو يغب 
فسوف تيه أجْرّا عظيمً» قال البيضاوي رحه الله ثي تفسيره أنوار التتزيل وأسرار اويا : 
إغا قال فيقتل أو يَعِْب ] تنبيها على أن الجاهد ينبغي أن يثبت ف المع ركة حي يعز نفسه 
بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة» وأن لا يكون قصده بالذات إل القتل» بل إلى إعلاء الحق 
وإعزاز الدين. اه 

زقال شا اي الرلك الأتصاري فط اله ن مقال ل ت غوران" جهاد من الد إل 
اللحد " :ومن يقال في سَبيل الله فيقتل أو يَغْلب فَسَوف ويه جرا عظيم» فتأمل كيف قابل 
بين القتل والغلبةء فأشعر ذلك بأن القتل - وإن كان شهادة يحبها الله - إلا أما قي الظاهر 
هزيمة لأن الذي يقابل الغلبة المزبعة» وإنغا ذكر القتل لشرفهء ولأحل هذا قال 
بعض سلفنا: " لأن أقتل ورياح المسلمين مقبلة وعدو الدين مخذول» أحب من أن أقتل 
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۴ ّ ع I1‏ ع ا 1 
وریاح ال مدبره مولية وعدو الدين ظاهر ولاهل الإإسلام قاهر »› او کلاما حو هدا 
وا لار ا اله الو ف ك ا نالاو ا ف ا کا 
هو حالنا اليوم.؟! .اه 
فعلى الجاهد بى سبيل الله أن يدرك هذا الذي ذكرناء ويضع نصب عينيه أن الأمة بحاحة إلى 
من يأحذ بيدها في هذه الدياحير المظلمة» ويرشدها إلى الطريق السوي المرضي عنه» ويعلم أن 
أمامه هدف ا عا اوا و ا CI RTT‏ 
أيها النافر إلى الله أن من منافع الإسلام استبقاء رجاله لدفاع العدو» كما قال ابن عاشور 
المالكي رحه الله في التحرير والتنوير» والرحال في هذا الزمان عملة نادرة قلما توجد» 
والجهاد بحاجحة إلى الرحال أكثر من حاحته إلى المال وحاصة في هذا الزمان وقي هذا الصدد 
يقول الشيخ الفقيه عبد الله عزام رحمه الله: إن أزمة العام الإسلامي هي أزمة رحال 
يضطلعون بحمل المسؤولية والقيام بأعباء الأمانة» وكما حاء في الصحيح: الناس كإبل مائة 
لا تحد فيها راحلته " أي أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة قي الآحرة لقلة الراحلة في 
الإبل والراحلة هى البعير القوي على الأسفار والأحمال» النحيب التام الخلق الحسن المنظر» 
ويقع على الذكر والأنشى والماء فيه للمبالغة". أي لا تحد في كل (مائة جمل) واحدا يحتملك 
E E I BS‏ 
مثل أي عبيدة. إن الرحال الذين يعلمون قليلون والذين يعملون أقل» وإن الذين يجاهدون 


أندر وأغرب» وإن الذين يصبرون على هذا الطريق لا يكادون يذ كرون ,اه 
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ونحن إذ كنا نسعى لإقامة حلافة الله في الأرض فليس ذلك لأنفسنا كما قال شيخنا أبو 
المنذر سال الطرابلسي المالكي تقبله اللّه: إن الجهاد ح ركة للملك» وليس هدفا إقامة الملك 
لأنفسنا إنما هو لإقامة حكم الله في الأرض.اه فاينتبه هذا الكيس الفطن. 

فصل واعلم أن طلب الشهادة والحرص عليها أمر قد رغب فيه الشارع أا ترغيب» وحث 
عليه ني مواطن عديدة» ولكن في مقابل ذلك نرى الشارع الكرم يأمرنا بقتل الكفار 
والإثخان فيهم بل قتل الكفار والنيل منهم قدمه الله عز وجل على الشهادة في سبيل الله كما 
قال شيخنا أبو الوليد الأنصاري» وذلك في قوله تعالى: ‏ إن الله اشترى مِنَ الْمُوّمنين أَلْفسَهُم 
وأَمْوَلَهّمْ بن لَهُمٌ الْجَةَ اتون في سبيل الله فيقتلون ويقتلود» وقال عليه الصلاة والسلام 
اغ ا ن فد هع ااه مف فل اعد ن ما 
اله أن يبذل جهده للنيل من العدو» وليعلم أن إقامة خلافة الله قي الأرض مطلب شرعي قد 
أجمعت عليه الأمة كما قال الماوردي رحه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة ف حراسة 
الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم مما في الأمة واحب بالإجماع.' 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي رحه الله في الصواعق الحرقة: اعلم أن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واحب» بل حعلوه أهم الواحبات 
حيٿ اشتغلوا به عن دفنه. ' 

وام الله إن إعادة حكم الله إلى واقع الحياة هو مقصد جد عظيم» وهدف سام لا يوفق إليه 
إلا من أحبه الله واصطفاه ليكون من تلك الصفوة المختارة الي يصدق فيها قوله تعالى: 
وَجَعَلنَّا مِنْهُمْ أبمَة يدون بأمرتا لما صبَروا وكائوا بايانتا بُوقئود» والشهادة لا شك آتية ّي 


ج الأحكام السلطانية ص" . 
" - الصواعق المحرقة ج٠‏ ص٥٠.‏ 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


موعدها لكك شاءِه اله وهي مطلب سام» ومقصد حلیل» واصطفاء واحتيار وأنعم به من 


احتیار. 
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التذكرة الأربعون في؟ معايشة الواقع. 

إن نما يحب أن يعلمه كل جحاهد أن معايشة الواقع بكل جزئياته والانغماس ي دواخله 
والتعاطي معه» ثم العمل من حلاله للوصول إلى أفضل النتائج الي يرجحوهاء وتحقيق ما يرنو 
إليه» هو الطريق الأمثل الذي يجب أن يسلكه» ويؤمن بجدوى نفعه» فمن المعلوم لكل ذي 
ف ا مان اا ی فاا رسو و رساد ا ا ا ره ب هر 
ا واسع رحب يتسع للكثيرين» وهناك بون شاسع بين الشيء الموحود ق واقع الحال» 
وبين الشيء المنشود الذي ترحوه» فالذي يي نفسه ويرسم له قي عام الخيال والفكر» نموذجا 
مغعينا وحالة فريدة لا ال فيها للخطاء يجب أن يدرك أنه قد جائ الصراب» ولم بالفه 
الحظ في الوصول إلى مبتغاه» يحب أن يدرك كل ناصح لنفسه أن عالم النظريات ودنيا 
الأحلام» غير عالم الواقع وغير عالم اليقظة» إن سحب المغالية غالبا ما تنتج س یحسبه 
ا وا ا د ا 

إن الذي يسعى إلى التغيير لا بد أن يترك برحه العاحي» ويتخلى عن أحلامه» ويشمر عن 
ساعد الجد» ويتزل إلى أرض الواقع» ويكابد مشاق الطريق» وغصص ارح حن قق بعضا 
ھا قلق بدا کر ته 

إن بنات الأفكار ستبقى منحوتة قي صخر الذاكرة إلى أن يرل بها صاحبها ثم يكد ويجتهد 
ويواصل الليل بالنهار حي يراها ماثلة حية في دنيا الواقع وعام الناس» وبغير ذلك ستبقى 
حبرا على ورق» ونقشا بدیعا جیلا يصول وجول في عام الخیالات دون أن یری نور 


التحقق قي يوم من الأيام. 
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يقول الشيخ الفقيه عبد الله عزام رمه الله: فالطائفة الي تنفر هي الي تدرك أبعاد هذا الدين 
وتفهم أسراره وتسبر أغواره» والحق أن الجهاد ينضج النفس البشرية على حرارة الابتلاء 
ويرفع درحاتما في ضرام المع ركة واللأواء. 

والذين يعيشون بين صفحات الكتب ورفوف للمكتبات سيبقون يعيشون في أبراج عاجية 
معلقين يي السماء يستنبتون البذور ي اواء. 

- الدين من خلال آراء يقرؤوما ومدارس يتبعوما - أقوها بصراحة‎ E 
نمم سيبقون يتعاملون مع نظريات تعيش ني مخيلتهم ليس ها تطبيق في عالم الواقع كما‎ 
E يتخیلون ا سيبقون في مثالية سامية‎ 
الأرض» يستعذبوما أماني واا ا ا ا ا‎ 
i AS NE خاد وذلك لأمم لم يتكبدوا ف سبيل فاا وا وم‎ 
ملموس قطعي حن في الأمور الحسية الحياتية فالطبيب الجراح بقدر ما يجري عمليات‎ 
جراحية فإنه يصبح ماهرا .مهنته ترما بين أبناء حرفته» وموثوقا لدى العام والخاص»‎ 
وكذلك المهندس والمزارع وحى ا والتجار و اغلااد فف مدي اله الذئ قات عا‎ 
السموات والأرض.؟.اه‎ 

ولا بد لكل ججاهد أن يدرك أنه يتعامل مع بشر يخطؤون ويصيبون» يحالفهم الصواب تارة 
وأحرى يجانبهم» وليس هذا بعيب بل هي طباع البشر ال جبلهم الله عليهاء فقد كانت 
الصفوة الأولى ال رها البي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك» ولولا ذلك لما كان هناك 
في دين الله أحكام ولا عقوبات» فالذي يعمل في الميدان لا شك أنه سيخحطى» ويكبو فرسه» 
والجالس القاعد الذي لا يتحرك هذا الدين هو الذي قي معزل عن ذلك» وبون شاسع لا 
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شك بين المتحرك العامل هذا الدين» والقاعد احالس ينظر ويسوغ النظريات الي لا تزيده 
مع الأيام سوى بعدأ عن هذا الدين. 

إن عظمة النفوس» وحقيقة الرحال» وأفكار الأبطال» لا تتجلى حقيقتها إلا ف ميدان العمل» 
والإبداع الحقيقي لا يظهر إلا في ساحات الواقع» فحري بكل ماهد أن يفطن لذلك ولا 
ينتبذ بنفسه مكانا قصياء فالمؤمن الذي يخالط التاس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي 
لا بخالط الناس ولا يصبر على أذاهم والله الموفق. 
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التذكرة الحادية والأربعون في ائتلاف الأمة أعظم من المستحبات 

اعلم علمئ الله وإياك وكما قال شيخ الإسلام قي بحمو ع الفتاوى أن مدار الشريعة على أن 
الواحب تحصيل المصاح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما» ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناما هو المشروع. ولا 
شكال ناقلات السلين عات راان عل ار ا مج زجهاد خا هرم 
أوجحب الواحبات الي يجب أن يسعى كل من حمل هم هذا الدين إلى تحصيله» فبتلك الألفة 
يستمر العطاء» ويسير الركب» وتبحر سفينة الجهاد إلى حيث أراد الله ها أن ترسو» رغم 
كيد الخائنين» ومكر الكافرين الذي تكفل الله برده. 

وإن المتمعن في الهدي النبوي الكرم ليلمح تلك الإشارات النبوية الي تأمر بالألفة وتحث 
عليها فقد ثبت في الحديث الصحيح الل رةه اخارف هف ا عليه وسلم قال: 
یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, 

قال النووي رحه الله وتي هذا الحديث: الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل 
عطائه وسعة رحته» والنهي عن التنفير بذكر التخحويف وأنواع الوعيد» محضة من غير ضمها 
إلى التبشير. وفيه: تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ 
من الصبيان» ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف جم ويدرحون قي أنواع الطاعة 
قلیلا قليلاء وقد كانت آمور الإسلام في التكليف على التدريج فمي يسر على الداحل قي 
الطاعة ار ارد للدكر ل فها سهلت عليه و كانت غافتة غالب الراك مها وى غضرت 
عليه أوشك أن لا يدحل فيهاء وإن دحل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليها. وفيه: أمر 
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الولاة بالرفق واتفاق المتشا ر كين في ولاية ونحوهاء وهذا من المهمات فإن غالب المصالح لا 
يتم إلا بالاتفاق› ومێٰ حصل الاحتلاف ا 
وقال العين رحه اللّه: قال ابن بطال: فيه أنه قد يترك يسير من الأمر بالمعروف إذا حشي منه 
أن يكون سببا لفتنة قوم ينكرونه. 
الثاني : فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها لما تأنس إليه في دين الله من غير الفرائض. 
الثالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة 
وترك المفسدة بدا بالأهم» لأن البي أحبر أن رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم عليه السلام 
مصلحة» ولكن يعارضه مفسدة أعظم منه وهي حوف فتنة بعض من أسلم قريبا لما كانوا 
الرابع: فيه فكر ولي الأمر تي مصالح رعيته واحتناب ما يخاف منه تولد ضرر عليهم بي دين 
أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأحذ الزكاة وإقامة الحد. 

۲ ETT 
بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي.‎ 
وقد كان البي الكرم صلى الله عليه وسلم يتألف أصحابه ما وجد إلى ذلك سبيلاء ففي فتح‎ 
مكة قال من دحل بيت أي سفيان فهو آمن» وذلك تأليفا لقلبه» وإظهارا لشرفه كما قال‎ 
أهل العلم» وبعد أن دانت له مكة قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا‎ 
قومك حديث عهدهم کف لضت الكعبة وحعلت هما بابين: باب يدحل الناس» وباب‎ 


أ - صحیيح مسلم بشرح النووي ج۱۲ ص٤٤‏ . 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج۲ ص٤٠٠.‏ 
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يخرحون., وذلك عخافة أن ينفروا» ومن باب حرصه صلی الله عليه وسلم على تأليف قلوبمم 
وتحبيبهم هذا الدين. 


فصل وعلى طول هذا الطريق قد عرض للنافر قي سبيل الله في كثير من الأحيان - وهو 
متحقق بالتجربة والمشاهدة - أن يدفع صائل الكفار مع قوم يتبعون غير مذهبه ويلتزمون غير 
الذي يلتزم من فروع هذا الدين الاحتهاديةء فالأولى في حقه وخحاصة إذا علم منهم الجهل ق 
غير مذهبهم» أو شعر منهم النفرة» أن يترك ما علم من الميئات والسنن» الي يخالف فيها 
القوم» رغبة في تأليف قلويمم» وحرصا على مخاطبتهم ما يعقلون» وطمعا في الحافظة على 
فريضة الجهاد» ودفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا, 

قال شيخ الإسلام رهه الله في الفتاوى وذلك في معرض حديثه عن ترك بعض هيات الصلاة 
تأليفاً للقلوب: ويستحب للرحل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن 
مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك البي صلى الله عليه و 
سلم تغيير بناء البيت لما ف إبقائه من تأليف القلوب» و كما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام 
العادة ن ار صل فة معا رقفل اللو ف" 

بل ذهب رحه الله إلى أن متابعة الإمام في الصلاة أولى وأقوى من الإتيان بالمستحب الذي 
يراه الأموم قال رهه الله قي معرض حديثه عن حلوس المأموم بين ال ر كعات جلسة الاستراحة 
والإمام لا يفعل ذلك: ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجحتهادء والأقوى أن متابعة 
الإمام أولى من التخحلف لفعل مستحب." 


` - مجموع الفتاوی ج۲۲ ص١١٠.‏ 
" - المصدر السابق ج۲۲ ص۲٥٤.‏ 
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ومن المعلوم تي دين الله أن السنة تترك من أجل الإتيان بالواحب» والجهاد فريضة عينية على 
كل مسلم فإذا أدى القيام بالسنن إلى تأحير هذا الواحب أو تعطيله تترك السنة من أجله. 
وأحتم هذه التذكرة ما وصى به الشيخ الفقيه عبد الله عزام رحه الله تلاميذه المرابطين حول 
رر کاب قل ا بريد من شرن غامد قال رة ل الم اة إل رة هار 
الاحترام العميق للمذهب الحنفي الذي يتبعه الأفغان» فهذه وصيتنا لكم منذ الخطوات 
الأولى في الطريق» وهذا حزء من دينناء وأنا أعلم أنكم من أتباع المذهب المالكي» لكن 
لابد في هذه المرحلة وأنتم تعيشون بين الأفغان أن تصلوا حسب المذهب الحنفي»› 
وهذه فتاوى شيخ الإسلام والإمام أحمد ومالك والشيخ الألباني بوجوب - لعله ره الله 
قصد استحباب ذلك» مع أن الألباني رحه الله يوحب ذلك وقد ذكر ذلك رحه الله في 
موطن آحر - ترك هيات الصلاة المخالفة للمذهب الحنفي إذا كان الإمام حنفياً. ' 


أ - كلمات من خط النار الأول ص۲٠".‏ 
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العذكرة الثانية والأربعون في قوله تعال: ولا يطتون مَوْطتًا يغيظ الكفارَ رلا 
تالون من عدر ْلا إلا كيب لَهُم به عَمَل صالخ إن الله لا بضع أجر 
اأ Ge‏ 


۰ 
رم 


لقد حص العلي القدير المجحاهد في سبيله بكرامات لم يجعلها لأحد سواه» وحباه منازل لا 
يرتقيها إلا من سار على خطاه» تفضلاً منه ومنة عليه لا يبذله من جهد وجهاد» وبذل 
وعطاء» وتضحية وبلاءء ومن ذلك ما قصه سبحانه وتعالى في کتابه الکرم: ولا طون 
مَوْطًِا يغيظ الْكفار ولا اون مِنْ عدو تيلا إلا كب لَهُمْ به عَمَلٌ صَالح إن الله لا يُضيع اجر 
المُخسنين. قال ابن کثیر رمه الله: أي: پازلون مازلا رهب عدوهم [ ولا یتالون ) منه 
ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله هم بمذه الأعمال ال ليست داحلة تحت قدرتمم وإغا هي 
ناشعة عن أفعاهيم» أعمالا صالحة وثوابا جزيلاً إ إن الله لا ب ضيغ أحْرَ المُحسنين ]. 

فأي مزل ينزله الجاهد في سبيل الله يراغم به العدو» ويدحل الحزن فيه والغيظ على قلبه فهو 
متزل يحبه الله» ويجازي عليه الحزاء الأو إن حلصت النية وصدقت الطوية» وليس ذلك 
فحسب بل ان نومه ونبهه ومزحه وضحکه وحرکته وسکونه کله له أحر ولیس ذلك لأحدٍ 
سواه كما حاء في حديث الغزو غزوان الآٍ» وأكثر من ذلك أن الصائم القائم الدائم الذي 
لا يفتر من صلاة ولا صيام لا يوازيه أجرا ولا يجاريه سعياً كما جاء قي الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم والبخاري في معناه. عن أبي هريرة قال قيل للبي صلى الله عليه وسلم -ما 
بعدل اهاد ن سيل اله غر وجل قال لا تستطيعرنه. قال: فاأعادوا عليه مرن أو ادا 


۱ 


- تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص٤‏ ۲۲. 
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كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالة: مثل اجاهد قي سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حي يرحع الجاهد قي سبيل الله تعالى. 

E TIE‏ ا ف ا ا 
بالصلاة والصيام وما أفضل الأعمال» وجعل الحاهد .متزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة» فأي 
شيء فضل من الحهاد یکون صاحبه راکبا وماشيا وراقداً ومتلذذا بکثیر من حدیث رفيقه 
وأكله وشربه وغير ذلك مما أبيح له وهو قي ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته» 
الصائم مع ذلك الجتهد إن هذا لغاية في الفضل وفقنا الله برحمته.' 

وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان 
فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام» وأنفق الكرعة» وياسر الشريك» واحتنب الفساد فإن 
نومه ونبهه أجر كله» وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة» وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه 
لن يرحع بكفاف. رواه أبو داود» والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 

قال القرطي رهه الله في المفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم: كل ما يصدر من الجاهد 
قي حاليٍ: نومه ویقظته» وسکونه وحرکته» هو عمل صاځ يکتب له ثوابه دائماء بدوام 
أفعاله» إذ لا يتأى لغيره فيه» لأنه على كل حال في الجهاد» وملابس أحواله» وذلك: أن 
المحاهد إما أن ينال من الحدى أو .يخيظه» أو يروعه» أو يكثر سواد السلين» أو يصية تصب: 
أو خمصة» وكل ذلك أعمال كثيرة ها أحور عظيمة.اه 

فأي فضل بعد هذاء وأي كرامة بعد هذه الكرامةء فوالله لو علم الملوك ما نحن فيه من نعمة 
O EAE OE‏ ق اا ا 
سبحانه وتعالی مزید فضله وحزیل عطائه وحسن شکره. 


' - التمهید ج۱۸ ص۳۰۲. 
eee‏ بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة) - حفظه الله 


فصل ولا شك أت يرن اهدق بل ءاه ى هدا الطريى الطريل الرصل أل ر ضرا 
ان يلتزم a‏ لفترات طويلة اق ا 
القتل والقتال في ميادين الترال» ولا ريب أن هذا شدي على النفس» مريرٌ تجرعه» ولكنه في 
المقابل موطن يغيظ الكفار» ومتزل يتضاعف فيه الأحر والثواب» وثبات المجحاهد في هذه الحال 
هو حياة للأمة» وبصيص أمل ني إحياء روح الجهاد ومعاني الاستشهاد في روع أبنائهاء 
ويكفي أن يعلم أعداء الله أن هناك من يتربص بم الدوائر» ويتحين الفرصة لللإغارة عليهم» 
وهذا من فضل الله» بل هو كما قال ابن القيم قي المدارج: ولا شيء أحب إلى الله من 
مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه 
أحدها قوله ومن يهاجر تي سبيل الله يجد تي الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي 
اول ا ا ر و ی ا ووو و کی و ا و 
وإغاظته كما قال تعالى: ذلك بأمُم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا سخمصة في سبيل الله ولا 
يطعون موطقا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا إلا کتب همم به عمل صالح إن الله لا 
يضيع أحر الحسنين.. ثم قال رحه اللّه: فمن تعبد الله مراغمة عدوه فقد أحذ من الصديقية 
بسهم وافر وعلى قدر عبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة 
ولأحل هذه المراغمة همد التبختر بين الصفين. ' 

فأبشر أيها الراحي عفو ربك بالخير العظيم» واصير في موطنك الذي أقامك الله فيه» واشكر 
لله أن أحياك هذا الوقت واصطفاك لتحيي ما اندرس من معالم هذا الدين» وتحدد فريضة 


امجهاد وعبادة القتالء ثي هذه الغربة الثانية هذا الدين. 


` - مدار ج السالکین ج۱ ص٣۲۲.‏ 
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التذكرة الغالغة والأربعون في: اسألوا أهل النغور. 

لقد أنعم العلي القدير على عباده النافرين حراس الثغور» وحلة لواء الجهاد والدين» وخحصهم 
عن غيرهم .مزايا لم تحتمع في سواهم من الناس» قال تعالى: ل والذين جاهَدوا فيتا اهدهم 
سبَنّا إن الله لَمَعَ الحسنين )» قال ابن الحجوزي في زاد المسير: والذين حاهدوا فينا أي قاتلوا 
أعداءنا لأجلنا لنهدينهم سبلنا أي لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة» وقيل ليدم هداية 
وإن الله لمع الحسنين بالنصرة والعون» قال ابن عباس يريد باحسنين الموحدين» وقال غيره: 
يريد البجاهدين وقال ابن المبارك: من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنها لقوله 
او سا 

القرطي رحه اللّه: قال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد احتلفوا فعليك 
با لجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: " لنهدينهم " وقال الضحاك: معن الآيةء والذين 
حاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإبمان. " 

وهذا الفهم الذي حباهم الله إياه واستأثرهم به عن سواهم لم يأت من عبث» بل هو جزاء 
نفرم وانشغالهم عن لذائذ الحياة وشهواتما بدفع أعداء هذا الدين» ومصاولتهم ومناحزقم قي 
ميدان الحتوف ومظنة القتل» يقول الأستاذ سيد قطب رحه الله فى الظلال: الذين حاهدوا ق 
الله ليصلوا إليه ويتصلوا به الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا و لم بيأسواء 
الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس» الذين هلوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق 
الطويل الشاق الغريب» أولعك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيّعَ إعانمم» ولن ينسى 


زاد المسير جا ص۲۸۹ . 
" - تفسير القرطبي ج۱۳ ص٥٠"‏ 
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جهادهم» إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضيهم» وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم» وسينظر 
إلى محاولتهم الوصول فيأحذ بأيديهم» وسينظر إلى صبرهم وإحسامم فيجازيهم خير الجزاء. ' 
وعلماء أهل الثغور هم مظنة العلم والفهم والإحاطة» ولا تكاد تحد مسألة من مسائل الدين 
أو الدنيا إلا وهم فيها خبر على العموم والإجمال» وهذا ما يفسر قول السلف إذا احتلف 
الناس في مسألة فانظروا ما عليه أهل الثغور» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: ولمذا 
كان الحهاد موجبا للهداية ال هي غيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى: والذين 
حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى» ومذا قال الإمامان 
عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا احتلف الناس قي شيء فانظروا ماذا عليه 
أهل الثغر فإن الحق معهم» لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, وقي الجهاد 
حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنياء وفيه ET‏ فإن الكلام 
فمن جاه ى سيل اله لاق سيل الرياسة ولاق سيل الال ولا ق هل اة وها 
لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العلياء " 


E E E SG EO فصل: واعلم علمن الله‎ 

ومسائل الجهاد ونوازله لا تؤحذ من العلماء القاعدين يوم أن تحب عليهم الح ركة والنفير 

لنصرة المستضعفين في الأرض» ولا يُسئل عن مسائل الحهاد إلا أهل الجهادء وخاصة علماءه 

العاملين المتح ركين بهذا الدين الناصبين رقابمم للموت» فهم أصدق الناس ا وأهداهم 

سبيلاء وأقرهم الى النطق بالحق» فقد تخلصوا من الأثقال الي تشدهم الى الدنياء وعَلو على 
تفسیر الظلال ج٥‏ ص۲٥۲۷‏ . 
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شهوات الحياة» وزالت عنهم الفتن والقيود الي تقيدهم فلا ساطان جائر يهابونه» ولا سيف 
مسلط على رقايم يرعبهم» وهكذا كل عالم صادع بالحق قي وجه الطاغوت له نصيب من 
هذه المداية الربانية» وإن : ينفر لساحات الجهاد وميادين الحتوف» وهو على لغر عظيم 
نسأل الله القبول محم ولناء بل إن مواقف هؤلاء وكتاباتمم كانت ها أعظم الأثر على حياة 
الكثيرين من أبناء الح ركة الجهادية العالمية جزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير. 

قال الأستاذ سيد قطب رحه الله في ظلاله القيم: إن هذا الدين منهج ح ركي» لا يفقهه إلا 
من يتحرك به» فالذين يخرحون للجهاد به هم اول الناس بفقهه» ما يتكشف هم من أسراره 
ومعانیه» وعا يتجلى هم من آياته وتطبيقاته العملية ف أثناء الج ركة 4 

أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاحون أن يتلقوا ممن تح ركواء لأمُم لم يشاهدوا ما شاهد 
الذين حرحواء ولا فقهوا فقههم» ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه 
امتح ركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج بصفة عامة 
أدين إلى الفهم والتفقه. ' 

إن الذي غلبت عليه شهوته» وقيدته مصال الدنياء وأنقلته أحماها الى الأرض» وآوى الى 
السلطان» وتفيء ظله النكد لا يكن بحال من الأحوال -إلا أن يشاء الله - أن يفي بخلاف 
ی ا ا و ر یک ی لد ل کن ر ص کا 
EE Og ae CB E ES‏ 

قال ابن القيم ره الله: وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلا بد أن يقول على 
لله غير الحق ي فتواه وحكمه وخبره وإلزامه لأن أحكام الربٌ سبحانه كيرا ما تأ على 


` - تفسیر الظلال ج۳ ص٥أ۷۳٠.‏ 
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حلاف أغراض الناس ولاسيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات» فإهُم لا تتم هم أغراض 
إلا بمخالفة الحق ودفعه.' 

2 ا ا ق و ا 
يدخحل إليهم اليوم فلا يصدقهم على كذيم» ومن الذي يتكلم بالعدل إذا شهد جالسهم» 
ومن الذي ينصح ومن الذي ينتصح منهم." وهذا لعمر الله في زمانك فكيف بك لو رأيت 
هذا الزمان» ماذا كنت سوف تقول,؟! 

ونوصيك تي فماية هذه التذكرة عا وصى به الشيخ أن الظواهري إخوانه قبل ما يقرب من 
اني عشرة سنة قال حفظه الله في كتابه القيم " شفاء صدور المؤمنين": كما ندعو إخواننا 
امجاهدين ألا يستمعوا في المسائل المهمة إلا لأهل العلم المجاهدين» دون أهل العلم الذين لا 
خحبرة هم بالجهاد» ولا العلماء القاعدين» ولا لأصحاب المناصب الذين يقبضون راتبهم من 
الطواغيت المرتدين» ليصدوا المسلمين عن الجهادء كما قال العام الجاهد شيخ الإسلام ابن 
تيمية رهه الله: والواحب أن يعتير في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح» الذين هم خبرة 
عا عليه أهل الدنياء دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين» فلا يؤحذ 
برأيهم» ولا برأي أهل الدين الذين لا خحبرة هم ي الدنيا." 


أ - الفوائد ص١٠١٠٠.‏ 

" - انظر كتاب العزلة للخطابي. 

- الفتاوی الکبری ج٤‏ ص۰۹٠٠-١٠1.‏ 
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الذكرة الرابعة والأربعون في: الإنفاق في سبيل الله 

إن من الأمور البينة ال لا يتطرق إليها شك» أن الإنفاق في سبيل الله» وبذل المال للجهاد 
أمرٌ عظيم قد حرض عليه الشار ع الحكيم» وأمر به ني مواطن كثيرة من كتاب الله» حيث أن 
لمال هو عصب الجهاد» وسبب يقين لديعومته وبقائه واستمرار عجالته» بل إن الشارع الكرم 
قدمه على بذل النفس في كل المواطن إلا في موطن واحد من كتاب الله» وما ذلك إلا لأهميته 
القصوى ف الجهاد» وقد عذر الله القاعدين عن الجهاد من أصحاب الأعذارء أما أصحاب 
لمال فلا عذر هم عند الله في بذل المال للجهاد فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
حاهدوا المش ر كين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم.' 

قال الإمام الصنعان رحه الله في سبل السلام: الحديث دليل على وحوب الجهاد بالنفس وهو 
بالخروج والمباشرة للكفار» والمال وهر بذله لما يقوم به من النفقة ي الجهاد والسلاح وحوه» 
وهذا هو المفاد من عدة آيات في القرآن إ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم ]." 

والإمساك عن النفقة فى سبيل الله» وبذل لمال الذي أعطى الله يعن التهلكة كما قال 
تعال :1 وأنفقوا في سبيل الله ولا للقوا بأنديكم إلى الَهْلكة وأخسئوا إن الله ثحب الْمُحسينَ). 
قال ابن كثير رهه الله: ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وحوه القربات 
ووحوه الطاعات» وخحاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذهها فيما يقوى به المسلمون 
على عدوهي والإحبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده. ثم عطف 


بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة» فقال: ( وأحسنوا إن الله يحب الحسنين ]." 


أ - رواه النسائي وأبو داود والدارمي» وقال عنه الألباني حديث صحيح. 

- سبل السلام ج٤‏ ص١٤‏ . 

" - تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۳۰٥.‏ 
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فالواحب على المسلم المستطيع أن لا يبخل على الجهاد واجاهدين» ويعطي مما أعطاه الله 
فهذا والله حير الدنيا والآحرةء فإذا كان قد ضن بنفسه فلا يضنن ما أعطاه الله» وحاجة 
الجهاد اليوم الى المال حل عظيمة» بل رعا تكون أعظم من الحاحة الى الرحال» وميادين 
الجهاد كثيرة ولله الحمد والمنة فليسار ع الى الإنفاق قبل أن يأن يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
إلا من اتی الله بقلب سليم. 


فصل: أما الحاهد ذو السعة وقد أكرمه الله بالمجرة والجهاد فلا يفوتنه هذا الخير العظيم» 
وخحاصة في مواطن الحهاد الي يتضاعف فيها الأجحر والثواب» فليبذل في سبيل الله ما أعطاه 
E EE CLE SNE‏ 
هذا الجهاد المبارك» والمفلح من أنفق قبل الفتح وقاتل» وليحرص كل ذي سعة أن يكون له 
ئة جار ف ما ا رة ج ها غه جو د اه اق وق وت لار 
ا و ی و و ا کیت ی کر ری ا ع 
اي ع ا عه و ال ن ا ا ي مل ا ا جات ر ده رده 
فان شبعه وريه ورونه وبوله ي میزانه يوم القيامة. 

قال صاحب الفتح رحه الله قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة 
عن المسلمين ويستنبط منه حواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب 
لأف وقوه زوه بريد ا دل ل أف روات بها ورن فة ان ارغ ا ج بت 
كما يؤحر العامل وأنه لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاحة لذلك. وقال ابن أبي 
جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها لتنصيص الشار ع على أَمُا 
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قي ميزانه بخلاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدحل الميزان. وروى ابن ماحه من حديث تيم 
a E E E a a a‏ 
رلا متنك من البدل قله ليذو ل فهر اعد اله ضاف أضعاف ما ذل قال اله تال زرل 
بتفقون لفقة صغيرة ولا كبيرة رلا يقَطَعُون وَاديًا إلا كتب لَهُمّ ليجْريَهُمُ الله اخسن ما كالوا 
يَعْمَلون]. قال الألوسي ره الله: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولو تمرة أو علاقة سوط ولا كبيرة 
كما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه قي جيش العسرة." 

واعلم أنه لا حسد قي هذه الدنيا إلا ق اثنتين كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد 
ê Ey UE ESE OA N ES‏ 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار. " 

E N ae N E Eya A Ea 
أرباب المال يعقلون.‎ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»› وقد تم الفراغ من مراحعة هذه الت رة ف 
اض امج و اهاد افاتان ون رقب وك عدا اى اة الصا ى 
الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب 


- انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٦‏ ص۷٥.‏ 

- روح المعاني للألوسي ج١٠‏ ص٤٤.‏ 

" - رواه البخاري. 
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کتبه/ الراجي عفو ربه 


ادعوا لإحوانكم المجاهدين 


- بقلم الأخ الجاهدة عبد الله خالد العدم (أبو عبيدة)‎ eee 


